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ــوا مــن المــوت فــي  ســوريون هرب
بلادهــم ليتعثّــروا بخطــر الأمــراض
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ــن  ــدأ م ــوريين، تب ــذاب الس ــات ع ــي رح ــرة ه كثي
هجــرة وطنهــم وصــولاً لرحلــة البحــث عــن الصحــة 

ــزوح أو اللجــوء. ــات الن ــاج داخــل مخيمّ والع
ــة  ــى الحــدود الســورية - التركي ــس عل ــم كيلي ي مخيّ

ــوريون... ــون الس ــش الاجئ يعي

شــاعر بيــن المواطــن والســلطان..
ملــك  مطــر،  أحمــد  اختــاره  الــذي  الموقــع  هــو 
ــب  ــموه، ولاري ــاقه أن يس ــو لعش ــا يحل ــعراء كم الش
أنــه اســتحق هــذا اللقــب بجــدارة، فهــو الملــك الــذي 
اختــار القوافــي الملتهبــة عرشــاً، هــو المصبــاح الذي 
ــر  ــد مط ــح أحم ــد أصب ــار. لق ــةٍ ينُ ــدٍ مضرج ــكل ي ب
رغــم ابتعــاده عــن الأضــواء والظهــور الإعامــي، 

ــه... ــة ل ــة العربي ــة الأنظم ومحارب

الحــدودي جرابلــس   معبــر 
ــبوعياً ــد أس ــوم واح ــح لي يفت

 شــباب ســوري متخــوف مــن تبعــات
تعديــلات قانــون الخدمة الإلزاميــة الأخيرة

ــة ــا الهوي ــدة وبقاي ــوء و الوح ــن اللج 11ع
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سراب رغيف الخبز هدية النظام للسوريين

كثــر خــلال الفتــرة الماضيــة الحديــث عــن زيــادة 
الرواتــب وفتــح أبــواب المصــارف أمــام إقــراض 
أصحــاب الدخــول المحــدودة، فــي ظــل تدهــور ســريع 
فــي أوضــاع الســوريين أوصــل أكثــر مــن 75% 
منهــم للعيــش تحــت خــط الفقــر، عاجــزاً عــن تأميــن 
احتياجاتــه الأساســية، إلا أن تلــك الإشــاعات التــي 
زرعــت الأمــل فــي العائــلات الســورية، أخــذت تتبــدد 

ــيئاً.  ــيئاً فش ش
وقــال ســفيان، محلــل اقتصــادي، لـــ "صــدى الشــام": 
إن "النظــام تفنـّـن خــلال عقــود فــي بيــع الوهــم 
قلبــت  الــذي   ،2005 للنــاس، وخاصــة منــذ عــام 
فيــه السياســات الاقتصاديــة رأســاً علــى عقــب، وبــدأ 
النظــام يطــرح الخصخصــة، ويطبــق إجــراءات مضرّة 

فــي قطــاع الزراعــة، فــي حيــن فتحــت أبــواب البــلاد 
أمــام البضائــع الخارجيــة وخاصــة التركيــة والصينية، 
مــا أنهــك الصناعــة الوطنيــة، ودفــع عشــرات الــورش 
ــع  ــا رف ــا، م ــة لإغــلاق أبوابه والمؤسســات الصناعي
نســبة البطالــة خــلال الســنوات الخمــس التــي تلــت".

ــة  ــات الاقتصادي ــوء السياس ــفيان أن “س ــر س واعتب
التــي أنتجهــا خــلال العقــود الماضيــة، مــن أهم أســباب 
الحــراك الشــعبي المناهــض للنظــام، كمــا أنــه يشــكّل 

عامــلاً مهمــاً فــي انتشــار العنــف المفــرط”. 
وقــال: إن “إشــاعة الحديــث عــن زيــادة رواتــب قادمــة 
كانــت بارقــة أمــل للموظفيــن، علهّــا تخفــف عنهــم الضغــوط 
المعيشــية، لكنــه عمــل فــي ظلهــا علــى رفــع جــزء مــن 

ــكر.. ــرز الس ــز وال ــن الخب ــم ع الدع

الشــرقية  المنطقــة  فــي  التطــورات  تتســارع 
لمصلحــة تنظيــم "الدولــة الإســلامية"، )داعــش( 
ــي المواجهــات العنيفــة ضــد قــوات  ــدأت ثان ــذ ب من
النظــام فــي الفرقــة 17 بريــف الرقــة، بينمــا يقتصر 
رد فعــل النظــام حتــى الآن علــى علميــات القصــف 
الجــوي، الــذي يطــول فــي معظمــه أهدافــا مدنيــة، 
يأتــي ذلــك بينمــا بــدء "جيــش الإســلام"، أحــد 
بريــف  الشــرقية  الغوطــة  فــي  الفصائــل  أقــوى 
ــداً  ــي، تمهي دمشــق، بتطويــق مطــار دمشــق الدول

ــه. ــيطرة علي ــاق الس لإطب
ولــم يكــن إعــلان التنظيــم لـــ "الخلافــة الإســلامية" 
دعائــم  توطيــد  إلــى  يســعى  حيــث  فــراغ،  مــن 
"الخلافــة" التــي أعلــن عنهــا قبــل نحــو شــهر 
ونصــف الشــهر، ونصّــب )أبــو بكــر البغــدادي( 
"خليفــة"، عبــر سياســية التمكيــن المكانــي، حيــث 
ــة  ــى الفرق ــي "داعــش" عل ــت ســيطرة مقاتل فتح
17 التــي تبعــد ســبعة كليومتــرات عــن مركــز 
مدينــة الرقــة، الطريــق أمــام مناطــق تمركــز جيــش 

ــة. ــي المحافظ ــام ف النظ
وبعدمــا تمكــن قســم مــن عناصــر النظــام مــن الهــرب 
إلــى اللــواء 93 فــي قريــة عيــن عيســى، لــم يــدم الحــال 
طويــلاً، إذ بــدأ مقاتلــو التنظيــم محاصــرة اللــواء، 
ــاكن  ــى مس ــيطرة عل ــوم الأول  بالس ــي الي ــوا ف ونجح
الضبــاط، ليتقدمــوا بعــد ذلــك، ويســيطروا علــى اللــواء 
كامــلا، بعــد قتــل وأســر عــدد مــن عناصــر جيــش 

ــر. ــى أســلحة وذخائ ــام، والاســتيلاء عل النظ
وقالــت مصــادر فــي القــرى الكرديــة القريبــة مــن 
ــرى  ــا ج ــام"، م ــدى الش ــتباك لـــ "ص ــكان الاش م
قبيــل ســاعات مــن ســيطرة التنظيــم علــى اللــواء: 
إنــه "كانــت تسُــمع أصــوات اشــتباكات تتزامــن 
مــع أصــوات انفجــارات قويــة تهــز المنطقــة"، 
مشــيرة إلــى "وجــود أجــواء حــرب حقيقــة، وســط 

رؤيــة النيــران والدخــان المتصاعــد مــن أرض 
المعركــة".

وتبيــن فيمــا بعــد، بحســب ناشــطين فــي المنطقــة 
مقاتلــي  أن  الشــام" معهــم،  تواصلــت "صــدى 
التنظيــم اســتهدفوا مقــرات القــوات النظاميــة داخــل 
اللــواء بثــلاث ســيارات مفخخــة، وســط قصــف 
ــخ  ــة، وصواري ــة الثقيل ــات والمدفعي ــف الدباب بقذائ
ــة  ــك تلتهــا عملي ــم بعــد ذل مــن طــراز "غــراد"، ث

ــام. الاقتح
ويقــع )لــواء المدرعــات 93( قــرب قريــة عيــن 
ــد 60  ــى بع ــة عل ــي الرق ــمال غرب ــي ش ــى ف عيس

كيلومتــراً مــن المدينــة، ويشــغل مســاحة تقــدر 
عنصــر،   400 ويحــوي  كيلومتــرات،  بأربعــة 
وأخــرى  للطائــرات  ومضــادات  مشــاة  وكتيبــة 

للمدفعيــة.
ــواء 93، عــددا  ــى الل ــم عل ودفعــت ســيطرة التنظي
ــرار  ــى الف ــه، إل ــن في ــود النظــام الموجودي مــن جن
باتجــاه مدينــة عيــن العــرب، فــي ريــف حلــب، 
بحســب مــا أكــد مصــدر مقــرب مــن حــزب "الاتحاد 

الديمقراطــي".
وأوضــح المصــدر، الــذي رفــض الكشــف عــن 
ــلمّوا  ــود س ــام" أن "الجن ــدى الش ــمه،  لـ"ص اس

أســلحتهم لحاجــز وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، 
فــي جنــوب المدينــة، فــي نقطــة تمــاس مــع مناطــق 
ــة  ــى مدين ــث جــرى نقلهــم إل ــم، حي ســيطرة التنظي
كوبانــي، بســيارة ميكروبــاص صغيــرة، كمــا نقــل 
ــة لمعالجتهــم". ــى أحــد المراكــز الطبي بعضهــم إل

الوطنــي  الائتــلاف  اعتبــر  الإطــار،  هــذا  وفــي 
اللــواء  المعــارض، أن "ســيطرة داعــش علــى 
جانــب  مــن  ممنهجــة  خطــوة  الرقــة،  فــي   93
رئيــس النظــام بشــار الأســد، نحــو تســليم المنطقــة 
تمكينــه  أجــل  مــن  داعــش،  لتنظيــم  الشــرقية 

هنــاك". عســكرياً 

"داعش" يوسع سيطرته في المنطقة الشرقية.. و"جيش الإسلام" يضع مطار دمشق هدفاً له
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صدى الشام - تقارير

بعد تأكيد انصياعه وحكومته للمؤسسة الأمنية.. الحلقي رئيساً للحكومة الجديدة

طيــب  رجــب  التركــي  الــوزراء  رئيــس  فــاز 
أردوغــان فــي الانتخابــات الرئاســية التركيــة، 
ــس  ــك أول رئي ــون بذل ــت %53، ليك ــبة فاق بنس

ينتخــب مباشــرة فــي تركيــا.
وحصــد أردوغــان الـ %53 مــن أصوات الناخبين 
مقابــل نحــو %38 فــي المئــة لصالــح أكمــل 
الديــن إحســان أوغلــو، المرشــح التوافقــي لحزبي 
ــان؛ "الشــعب  ــي البرلم المعارضــة الرئيســيين ف
الجمهــوري، مــن يســار الوســط، وحــزب الحركــة 
الوطنيــة"، بينمــا اقتــرب المرشــح الثالــث صــلاح 
الديــن دميــرداش عــن حــزب الشــعب الديمقراطــي 

مــن عتبــة الـــ10 %.
أردوغــان،  خاطــب  الكبيــر،  فــوزه  وإثــر 
حــزب  مقــر  شــرفة  مــن  المحتفليــن  أنصــاره 
العدالــة والتنميــة الحاكــم، بالعــودة إلــى فتــرة 
مصالحــة اجتماعيــة جديــدة وتــرك، مــا وصفهــا، 
ــى  ــة، عل ــا القديم ــي تركي ــة ف بالمناقشــات القديم

حــد تعبيــره.
ــرداش  ــن دمي ــردي صــلاح الدي ــا المرشــح الك أم
فقــد أعــرب فــي تصريحــات أدلــى بهــا فــي مدينــة 
ديــار بكــر، ذات الأغلبيــة الكرديــة أنــه ســيواصل 
"الدفــاع عــن المبــادئ والقيــم التــي أراد إيصالهــا 

عبــر المنــاداة بالعدالــة الاجتماعيــة".
حققــه  الــذي  الانتصــار  مــن  الرغــم  وعلــى 
الكثيــر  واجتيــازه  الانتخابــات،  فــي  أردوغــان 
ــدى 11  ــى م ــه عل ــي أحاطــت ب ــات الت ــن الأزم م
عامــاً الماضيــة، يخشــى منتقــدي أردوغــان مــن 
ــه للمعارضــة،  أن جــذوره الإســلامية وعــدم تقبل
بحســب رأيهــم، ســيؤديان إلــى إبعــاد تركيــا، 
الأطلســي،  حلــف شــمال  فــي  العضــو  الدولــة 
والمرشــحة لعضويــة الاتحــاد الأوروبــي، عــن 

العلمانيــة. أتاتــورك  مبــادئ 

الحــراك الســلمي نبــض الثــورة، هاشــتاغ 
جديــد أطلقــه ناشــطون علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي، رداً علــى مــا نشــرته المجلــة 
تقريرهــا  فــي  وايــر"  "لايــف  الأمريكيــة 
الأخيــر، والتــي تناولــت فيــه المــدن الأخطــر 
ــة أن  ــر المجل ــي تقري ــاء ف ــم، إذ ج ــي العال ف
ــة  ــا المدين ــاً، تلته ــر عالمي ــي الأخط ــب ه حل
الهندوراســية "ســان بيــدرو ســولا"، عقــب 

العاصمــة الفنزويليــة "كــراكاس".
مــع  الجديــد  الهاشــتاغ  إطــلاق  وتزامــن 
خــروج مظاهــرة، خصّصــت لدعمــه، دعــا 
ــتاغ،  ــوا الهاش ــن أطلق ــطون الذي ــا الناش إليه
مــن  متوســط  بحشــد  المظاهــرة  وحظيــت 
والهيئــات  للفعاليــات،  ولافــت  الأهالــي، 

والعســكرية. المدنيــة، 
وتخلـّـلَ المظاهــرة عــروض تمثيليــة صامتــة، 
أداّهــا ناشــطون، صــوّرت الأســباب الحقيقيــة 
التــي صيـّـرت حلــب المدينــة الأخطــر عالميــاً، 
وهــي البراميــل المتفجّــرة، ووجــود داعــش، 

وانتشــار الســلاح بيــن الأيــادي المســيئة.
ــي  ــن، الناشــط الإعلام ــد المتظاهري ــدَّ أح وع
فجــر الديــن، أن الهاشــتاغ يمثــل حنينــاً للأيــام 
ــاً  ــورية، لافت ــورة الس ــر الث ــن عم ــى م الأول
إلــى تحــول البعــض مــن الثــوار إلــى موظفيــن 

لا أكثــر عنــد الجهــة الداعمــة.
ونفــى فجــر الديــن أن تتعــارض الســلمية مــع 
العســكرة، وأرجــع اســتخدام الســلاح مــن 
الثــوار المتظاهريــن فــي الســابق إلــى "حــب 
الحيــاة"، وكراهيــة المــوت الــذي ينشــره 

ــا. ــة وريفه ــي المدين ــاً ف ــام يومي النظ
ــن  ــب م ــة حل ــي مدين ــرى تعان ــة أخ ــن جه م
فــي  تشــهدها  لــم  عاليــة،  نــزوح  موجــة 
تاريخهــا، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
تتواجــد 800 عائلــة فــي حــي صــلاح الديــن 
حاليــاً مــن أصــل 40000 أســرة كانــت تقطــن 

ــورة. ــل الث ــور قب ــي المذك الح

مــن جهتــه قــال أحــد أعضــاء مجلــس الحــي، 
عمــار عبــدالله: إن "المظاهــرة، والهاشــتاغ، 
يجــري  لمــا  الصحيحــة  الرســائل  أرســلت 
التــي  فــات  التصرُّ خصوصــاً  حلــب،  فــي 
يقــوم بهــا تنظيــم داعــش بحــق المدنييــن، 

والعســكريين".
ــا  ــروا منه ــن هاج ــة الذي ــاء المدين ــا أبن ودع
فحلــب  "عــودوا  بقولــه:  إليهــا  للعــودة 
دماءكــم،  تســتحق  وحلــب  بحاجتكــم، 

وجهودكــم".
وأشــار إلــى أن "الحــراك الأخيــر يصــب فــي 
إعــادة الحيويــة للثــورة، وللمدينــة، التــي 
ســتعود الأكثــر أمانــاً فــي القريــب العاجــل".  
ــوى  ــاً للق ــى قســمين، تبع ــة إل وتقســم المدين
وشــرقية(،  )غربيــة  عليهــا،  المســيطرة 
ــيطر  ــا، والمس ــرقي منه ــم الش ــرزح القس وي
عليــه مــن قــوات المعارضــة تحــت وطــأة 
ــي  ــل المتفجــرة الت القصــف اليومــي بالبرامي
ــا  ــت فيم ــي كان ــرات النظــام، والت ــا طائ تلقيه
تعــداداً  الأكثــر  الســورية  المدينــة  مضــى، 

ســكانياً، والعاصمــة الاقتصاديــة للبــلاد.

"حملة التلقيح السابعة"
مــن  عــدد  أطلــق  منفصــل  ســياق  فــي 
ــأن  ــن بالش ــن، المهتمي ــن، المدنيي المتطوعي
الحملــة  الماضــي  الجمعــة  يــوم  الصحــي 
للوقايــة مــن مــرض  الســابعة، والداعمــة 
ــي  ــال، فــي حلــب وريفهــا، والت شــلل الأطف
الخامســة. ســن  دون  الأطفــال  تســتهدف 

ولفــت أحــد المشــرفين علــى الحملــة، الدكتور 
ــهبا  ــة "ش ــح لوكال ــي تصري ــج، ف ــر مدل نص
ــاز  ــة تمت ــى أن الحمل ــة، إل ــرس" الإخباري ب
ــن  ــة "فيتامي ــابقة بإضاف ــلات الس ــن الحم ع
أ" إلــى اللقــاح، والــذي بــدوره يقــوّي جهــاز 

ــال. ــدى الأطف المناعــة ل

أردوغــان.. أول رئيــس 
تركي منتخب مباشــرة

حلــب.. "هاشــتاغ" جديــد وتظاهــرات 
بعــد تصنيفها المدينــة الأخطر عالمياً 

حلب ـ مصطفى محمد

لــم يخــرج المرســوم الــذي أصــدره الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد، الأحــد الماضــي، بإعــادة تكليــف، وائــل 
ــات، إذ  ــة عــن التوقع ــي، بتشــكيل الحكوم ــادر الحلق ن
كان الحلقــي مــن أبــرز المرشــحين لتشــكيلها، بعــد 
مســرحية الانتخابــات الرئاســية، الشــهر الماضــي، 
وأعُيــد مــن خلالهــا انتخــاب الأســد رئيســاً للجمهوريــة 

ــي. ــى التوال ــة عل ــة ثالث ــة الســورية، لولاي العربي
 9 فــي  الــوزراء  مجلــس  برئاســة  الحلقــي  وكُلـّـف 
رئيــس  انشــقاق  إثــر   ،2012 عــام  أغســطس/آب 
النظــام  عــن  حجــاب،  ريــاض  الــوزراء،  مجلــس 
ــة فــي  ــى الأردن، ليكــون الواجهــة الصوري ــه إل وهرب
رأس هــرم الســلطة، خصوصــاً فــي ظــلّ انتمائــه إلــى 
ــي  ــة الســنية، ويتحــدرّ مــن محافظــة درعــا الت الطائف
انطلقــت منهــا الثــورة الســورية، فــي 15 مــارس/آذار 

.2011
ــر  ــر ولاءه الكبي ــي أظه ــون أن "الحلق ــرى المراقب وي
خــلال  والحزبيــة،  الأمنيــة،  ومؤسســتيه  للنظــام 
الفتــرة الســابقة، كمــا أبــدى مرونــة كبيــرة فــي تنفيــذ 
الأوامــر الموكلــة إليــه، مــن دون أي اعتــراض. الأمــر 

جعلــه مــن أبــرز المرشــحين للاســتمرار فــي منصبــه 
رئيســاً للحكومــة. فضــلاً عــن عــدم رغبــة النظــام فــي 
المجازفــة وتجريــب شــخص آخــر فــي هــذه المهمــة".
ــف الحلقــي،  ــي تكلي ــة ف ــر أهمي ــدو أن الأمــر الأكث ويب
هــو فشــل النظــام أو عــدم ثقتــه، بضــمّ مــا يسُــمّى 
بـ"المعارضــة الداخليــة"، وتكليــف شــخصية منهــا 
لــدى  توجــه  هنــاك  كان  فقــد  الحكومــة.  لتــرؤس 
ــة"  ــة الداخلي ــن "المعارض ــزاب م ــمّ أح ــام، لض النظ
"الجبهــة  تشــبه  تركيبــة  ضمــن  الحكومــة،  إلــى 
الوطنيــة التقدميــة"، التــي أسســها الرئيــس الراحــل، 
ــاً معارضــة شــكلياً، تســير  ــظ الأســد، تضــمّ أحزاب حاف
وفــق التوجهــات العامــة للنظــام، وتعــارض ضمــن 
السياســات الخدماتيــة، ولا تمتلــك مجتمعــة، الأغلبيــة 

فــي معارضــة أي قــرار سياســي.
ولا يعُــوّل علــى الحكومــة الجديــدة، كثيــراً، كونهــا 
ــى أن تنتهــي مهمتهــا  ســتعمر ســنة واحــدة فقــط، عل
فــي  )البرلمــان(،  الشــعب  مجلــس  انتخابــات  بعــد 
ــام  ــي النظ ــة ف ــس الحكوم ــا أن رئي ــل. كم ــام المقب الع
الســوري، يعُتبــر موظفــاً صوريــاً تنفيذيــاً، لا يمتلــك أي 

ســلطة سياســية، ولا يمتلــك حتــى حــقّ تعييــن الوزراء 
ونوابهــم، الذيــن يعينّهــم رئيــس الجمهوريــة بحســب 
شــكلياً  يتبعــون  وزراء  هنــاك  وبالتالــي  الدســتور، 
صلاحيــات  يمتلكــون  ولكنهــم  الحكومــة،  لرئيــس 
سياســية أكثــر منــه، أبرزهــا وزارة الخارجيــة، التــي 
ــى أن بشــار الجعفــري، وفيصــل  تشــير التســريبات إل
المقــداد، يعُتبــران مــن أبــرز المرشــحين لحملهــا، 

ضمــن التشــكيلة الحكوميــة الجديــدة.
والحلقــي مــن مواليــد درعــا عــام 1964، وحاصــل 
علــى إجــازة فــي الطــب البشــري مــن جامعــة دمشــق، 
عــام 1987، وماجســتير دراســات عليــا فــي الجراحــة 
ــة دمشــق عــام 1991،  ــد مــن جامع النســائية والتولي
ــة فــي  ــة الأولي ــة الصحي ــر الرعاي وشــغل منصــب مدي
ــام 2000،  ــى ع ــام 1997 وحت ــن ع ــم م ــة جاس مدين
ــام 2000  ــن ع ــث، م ــا لحــزب البع ــرع درع ــن ف وأمي
وحتــى عــام 2004، ونقيبــاً لأطبــاء ســورية عــام 
2010 ووزيــراً للصحــة عــام 2011، ورئيســاً لمجلــس 
2012، وهــو  9 أغســطس/آب عــام  فــي  الــوزراء 

ــاء. ــة أبن ــت وثلاث ــة أولاد، بن ــه أربع ــزوج ولدي مت

يــرى قائــد "القــوى الثوريــة لتحريــر ســوريا"، العميــد 
ــادة عســكرية  ــة قي ــد أي ــه لا توج ــال أن ــد رح ــن أحم الرك
ــدى  ــد لـــ »ص ــاحل، ويؤك ــي الس ــر" ف ــش الح لـــ "الجي
الشــام« أن الاســتقالة الأخيــرة لقــادة أركان الحــر، والتــي 
ــة  ــة لمدين ــارة المعارض ــن خس ــاعات م ــل س ــاءت قبي ج
ــص  ــون نق ــاً أن يك ــياً، نافي ــراً سياس ــت أم ــب" كان "كس
الذخيــرة أو الإمــداد هــو ســبب انســحاب كتائــب "أنصــار 
الشــام" مــن كســب، والتــي بقيــت 8 ســاعات فارغــة 

ــام. ــش النظ ــوات المعارضــة، وجي ــن ق ــل، م بالكام
ــي  ــال ف ــد رح ــن أحم ــد الرك ــت العمي ــام، التق ــدى الش ص

ــي: ــوار التال ــه الح ــا مع ــة، وكان له ــف اللاذقي ري

 أين الجيش الحر في الساحل؟
 للأســف جبهــة الســاحل هــي مجــرّد تســمية بــدون فعــل، 
لا يوجــد لدينــا رؤيــا عســكرية نعمــل عليهــا فــي الســاحل 

بســبب افتقارنــا لقيــادة حقيقيــة.
 نحــن نعلــم أن مؤتمــر أنطاليــا أفــرز قيــادة هشــة تتبــع 
لأجنــدة سياســية معينــة، وبالتالــي كان الغايــة أن تبقــى جبهــة 
الســاحل ســاكنة دون أيّ عمــل عســكري، وهــذا مــا كان علــى 
مــدار ســنة وثمانيــة أشــهر، حيــث لــم تتحــرك هــذه الجبهــة إلا 
مرتيــن، الأولــى عــن طريــق "داعــش" و"جبهــة النصــرة"، 

والأخــرى حركتهــا كتائــب إســلامية أخــرى..

أحمد رحال لـ »صدى الشام«: 

ــا  ــا رؤي ــد لدين ــمية.. لا توج ــرد تس ــاحل مج ــة الس جبه
عســكرية نعمــل عليهــا بســبب افتقارنــا لقيــادة حقيقيــة
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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ــى  ــو إل ــي" تدع ــعودي الإيران ــف الس ــارة "التحال ــل عب لع
اســتغراب البعــض، فكيــف لدولتيــن متحاربتيــن على الأرض 
ــة والبحرينيــة وغيرهــا أن تتحالفــا! وإذا  الســورية واليمني
كان هــذا الســؤال مشــروعاً، ويمكــن للبعــض أن يطالــب 
بالدليــل علــى هــذا التحالــف، فأقــول إن مــن يتابــع القنــوات 
التلفزيونيــة المموّلــة إيرانيــاً وســعودياً يــرى بوضــوح هــذا 
التوافــق الــذي يصــل إلــى التحالــف. ثــم ألا يقــال ليــس هنــاك 
ــمَ لا  ــي السياســة؟ فل ــة ف ــات دائم ــة أو صداق عــداوات دائم
ــي  ــف ف ــى تحال ــب إل ــن، وتنقل ــن الدولتي ــداوة بي ــر الع تتغي

مــكان آخــر تفرضــه مصالحهمــا؟ 
الســعودية تعــادي الإســلام السياســي المعتــدل الديمقراطــي، 
وتعتبــر نجــاح أيــة تجربــة ديمقراطيــة لحــزب إســلامي 
وفــق المعاييــر العلمانيــة أو المدنيــة يؤثــر علــى ســلطتها، 
ويمكــن أن يثيــر التســاؤلات حــول مشــروعية نظامهــا. 
فلذلــك نــرى أنهــا تأمــر القنــوات الحليفــة لهــا بــأن تهاجــم 
حــزب العدالــة والتنميــة، وتدعــم المعارضــة التركيــة، حتــى 
إنهــا تجــد الأحــزاب العلمانيــة خيــاراً مفضّــلاً لهــا فــي تركيــا 
لمعرفتهــا بــأن العلمانيــة لا يمكــن أن تؤثــر علــى مجتمعهــا 
والمجتمــع الخليجــي المحافــظ عمومــاً. وينســحب هــذا علــى 
قنــاة المســتقبل التــي أســميها "المســكينة" لأن سُــنةّ لبنــان 
ــم  ــن قناته ــة، ولك ــة والتنمي ــزب العدال ــون لح ــاً يميل عموم
تفعــل عكــس قناعتهــم، فتهاجــم أرضوغــان وإن كان بشــكل 
عابــر، وغيــر بــارز كثيــراً لكــي لا تجــرح مشــاعر هــذا 

الجمهــور، وليــس كمــا تفعــل العربيــة وأخواتهــا. 
ــاً  ــة منافس ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــرى ف ــاً ت ــران أيض إي
وخصمــاً فــي آن واحــد. فهــي دولــة تــوازي تركيــا فــي 
ــة بســبب  ــدرات المادي ــا بالمق ــدرات البشــرية، وتفوقه المق
إنتاجهــا الضخــم مــن النفــط والغــاز، ولكــن تجربــة تصديــر 
وعــداءً  نفــوراً  تنجــح، وحققــت  لــم  الثــورة الإســلامية 
شــديدين فــي المناطــق التــي صُــدرت إليهــا، ومنهــا العــراق، 
ــر داعــش أن تحسّــن صورتهــا مــن  وهــي تحــاول الآن عب
خــلال المقارنــة بيــن الســيئ الأســوأ، فانتقلــت البلطــات 
مــن يــد إلــى يــد، وبــدأت تقــوم داعــش بمجــازر تغطّــي 
ــر تابعيهــا.  ــران عب ــت ترتكبهــا إي ــي كان ــى المجــازر الت عل
بينمــا النمــوذج التركــي يلاقــي استحســان المواطــن العربــي 
ــا(، وخاصــة النجــاح  ــن يحكــم فــي تركي )بغــضِّ النظــر عمَّ
الــذي حققــه التيــار المحافــظ، والــذي تعتبــره الشــعوب 
ــا  الإســلامية إســلاماً سياســياً، فالتطــور الــذي حققتــه تركي
التــي لا تمتلــك المقــدرات الماديــة الإيرانيــة تحتــاج إيــران 

ــه.  ــل لتحقيق ــت طوي ــى وق إل
مــن جهــة أخــرى تعُتبــر تركيــا القويــة عقبــة أمام المشــروع 
الإمبراطــوري القروســطي الــذي كثيــراً مــا يأتــي علــى ذكره 
بعــض المقربيــن مــن الإمــام الفقيــه، مــن قبيــل إن ســوريا 
محافظــة إيرانيــة، وأن حــدود إيــران تصــل غربــاً إلــى البحر 
المتوســط. وبالتالــي فهــي بحاجــة إلــى ســلطة ضعيفــة فــي 
تركيــا تســتطيع التلاعــب بهــا أثنــاء تنفيــذ مشــروعها فــي 

المنطقــة. 
وهكــذا بــرز حــزب العدالــة والتنميــة عائقــاً أمــام المركزيــن 
الإســلاميين المتنافريــن الســعودي والإيرانــي، ولا بــدَّ مــن 
ــاء  ــوزع أعض ــة ت ــات البلدي ــاء الانتخاب ــه. أثن ــص من التخل
"الفتنــة"  قنــوات  علــى  الجمهــوري  الشــعب  حــزب 
و"الممانعــة" منــذ الصبــاح، وبــدؤوا يقرعــون طبــول 
ــع  ــن م ــة، ولك ــة والتنمي ــزب العدال ــقوط ح ــار، وس الانتص
ــات  ــة متابعــة الانتخاب ــج، أغلقــت قضي ــة صــدور النتائ بداي

ــدث...  ــم تح ــا ل ــة، وكأنه التركي
ــة  ــت متعلق ــاداً، فبقي ــر عن ــت أكث ــة كان ــوات الممانع ــل قن لع
ــى  ــة عل ــة والتنمي ــول العدال ــدم حص ــرت ع ــل، واعتب بالأم
نســبة خمســين بالمائــة فــي الانتخابــات المحليــة هــو أمــل 
ــى رئاســة الجمهوريــة،  لمنــع أرضوغــان مــن الوصــول إل
ــزاب  ــدة أح ــم ع ــف يض ــام تحال ــق أم ــح الطري ــي فت وبالتال
ــا  ــد تركي ــات القادمــة، مــع رئيــس ضعيــف يعي فــي الانتخاب
إلــى مــا كانــت عليــه فــي الفتــرة الممتــدة بيــن نهايــة حكــم 
طورغــوت أوزال إلــى عــام 2002، ووصــول حــزب العدالــة 

ــى الســلطة.   ــة إل والتنمي
بــدا هــذا المخطــط قابــلاً للحيــاة، وعــادت الــروح للتحالــف 
الســعودي الإيرانــي. كان أقصــى أمــل لهــذا التحالــف ألا 
تحُســم الانتخابــات الرئاســية مــن الــدور الأول، ويصــل أكمل 
الديــن إحســان أوغلــو إلــى الــدور الثانــي، ويحقــق انتصــاراً 
نفســياً علــى أرضوغــان يفتــح البــاب أمــام انتصــارات لاحقة 
ــتور  ــن همــا التصويــت علــى الدس ــي اســتحقاقين قادمي ف
الجديــد الــذي ســيمنح رئيــس الجمهوريــة صلاحيــات أكبــر، 

والانتخابــات البرلمانيــة العامــة... 
يبــدو أن حســاب الســوق لــم يتوافــق مــع الصنــدوق، فبــاء 
هــذا التحالــف مــرة أخــرى بالفشــل، وطبعــاً لا بــدَّ مــن 
عــزف ســيمفونية التلاعــب بالنتائــج لمــدة مــن الزمــن لــن 
تطــول أكثــر مــن أســبوعين، ولكــن المؤشــرات الحاليــة تــدل 
ــة  ــاة الانتخابي ــت الحي ــةً أخــرى دخل ــاك معزوف ــى أن هن عل
التركيــة وهــي عــدم التســاوي فــي الشــروط، فهــذا مــا 
صرحــه قلتشــدار أوغلــو عندمــا ذهــب ليدلــي بصوتــه. نعــم، 
المراقــب يــرى أن الشــروط لــم تكــن متســاوية، فالقــوة 
الماديــة والدعائيــة التــي لــدى حــزب العدالــة والتنميــة لــم 
ــي  ــذا نقــص ف ــن هــل ه ــارض، ولك ــف المع ــا التحال يمتلكه
ــاً أن  ــة.. علم ــي الدعاي ــداع ف ــة الإب ــل عملي ــوارد؟ لا، ب الم
ــات لمرشــح  ــع بعــض الدعاي المعارضــة اســتطاعت أن تمن

ــر القضــاء.  ــة عب ــة والتنمي حــزب العدال
أكبــر حزبيــن للمعارضــة، وتوقيــع أربعــة عشــر حزبــاً علــى 
ترشــيح أكمــل الديــن إحســان أوغلــو لــم تســتطع جميعهــا أن 

تجــد ظروفــاً متســاوية؟ 
يبــدو أن الأمــر فــي مــكان آخــر، ولــم تــعِ المعارضــة التركية 
هــذا الأمــر بعــد، وقــد ذكرتُــه فــي هــذه الشــرفة مــن قبــل: 
"الحكومــات الديمقراطيــة تســقط مــن الداخــل، والحكومــات 

الديكتاتوريــة تســقط مــن الخــارج." 

التحالــف الســعودي الإيرانــي يخســر 
التركيــة الرئاســية  الانتخابــات 

مهامهــا  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  تســليم  قبيــل 
لحكومــة جديــدة بأيــام قليلــة، أقــدم ممثــل وزارة الماليــة 
فــي وزارة العــدل فــي هــذه الحكومــة، عفيــف. ح. ع 
ــي،  ــف دولار أميرك ــة أل ــن مائ ــر م ــلاس أكث ــى اخت عل
وذلــك قبــل أول أيــام عيــد الفطــر. وأكــدت مصــادر 
مطلعــة أن الموظــف المختلــس موجــود الآن فــي قــرى 

ــة. ــين التركي ــة مرس ــة لمدين تابع
وأفــاد المصــادر أنــه لــم يتــم اكتشــاف أمــر الاختــلاس، 
مدينــة  فــي  موجــود  أنــه  الموظــف  ادعــاء  بعــد  إلا 
القامشــلي، ولا يســتطيع العــودة إلــى مدينــة غــازي 
بســبب  المؤقتــة،  الحكومــة  مقــر  حيــث  عينتــاب، 

بالقامشــلي. الدائــرة  الاشــتباكات 
لكــن وبحســب المصــادر نفســها، فإنــه "بنــاء علــى 
موجــوداً  عفيــف  يــزال  لا  اســتخباراتية،  معلومــات 
ــوب  ــين جن ــة مرس ــة لمدين ــرى تابع ــي ق ــا، ف ــي تركي ف
ــد  ــي البــلاد"، موضحــة، أن هــذا المحاســب كان ق غرب
تــم تعيينــه قبــل نحــو شــهرين، بنــاءً علــى تزكيــة مــن 
قبــل عضــو بالائتــلاف الوطنــي المعــارض، وأن عفيــف 

ــي. ــة القاملش ــن مدين ــدر م ــردي ينح ــوري ك س
ــة  ــة المؤقت ــي الحكوم ــع ف ــد مصــدر رفي ــه أك ــن جانب م
ــف هــرب فجــأة  ــى أن عفي ــات، مشــيرا إل هــذه المعلوم
عنــد صــرف رواتــب شــهر أغســطس/آب الحالــي، بعــد 
ــاً أن  ــة، مبينّ ــل وزارة المالي ــن قب ــب م ــتلامه الروات اس

ــة. ــة المؤقت ــي الحكوم ــود لموظف ــوال تع هــذه الأم
عفيــف  "المحاســب  أن  نفســه،  المصــدر  وأضــاف 
ــل نحــو أســبوعين  ــة قب ــة المؤقت ــة الحكوم اســتغل إقال
ــى  ــي المعــارض"، مشــيراً إل ــل الائتــلاف الوطن مــن قب
الســلطات  أبلغــت  المؤقتــة  الســورية  "الحكومــة  أن 
ــه،  ــاك ب ــل للإمس ــرة تعم ــة، وأن الأخي ــة بالحادث التركي
وعندمــا تتمكــن مــن ذلــك، ســتتم إحالتــه إلــى القضــاء 

ــوراً". ف
وعلــى الرغــم مــن الاتهامــات والمزاعــم التــي يتعــرض 
لهــا "الائتــلاف الوطنــي" والحكومــة المؤقتــة مــن 
ــذه  ــارج، إلا أن ه ــات للخ ــوبيات وارتهان ــاد ومحس فس
ــراً  ــر تأثي ــا والأكث ــن نوعه ــى م ــر الأول ــة تعُتب الفضيح

ــا. ــراً لتوقيته نظ
يذُكــر أن الائتــلاف المعــارض أقــال قبــل أســبوعين 
للعمــل،  المؤقتــة "لخلــق أرضيــة جديــدة  الحكومــة 
وتوظيــف  الداخــل،  إلــى  الحكومــة  انتقــال  أساســها 
الكفــاءات الســورية الثوريــة"، فاتحــاً بــاب الترشــح 
ــا أســبوعان،  ــدة أقصاه ــلال م ــد خ ــس جدي ــن رئي لتعيي
علــى أن تقــوم الهيئــة العامــة بتشــكيل الحكومــة الجديدة 

ــه. ــن تاريخ ــاً م ــن يوم ــلال ثلاثي خ

موظــف فــي الحكومــة الســورية 
المؤقتة يختلس 100 ألف دولار

"داعش" يوسع سيطرته                  تتمة ص1
ــي،  ــى مكتب ــلاف، يحي وأوضــح عضــو الائت
أن "هنــاك سياســة منفعــة متبادلــة بيــن 
ــش  ــق الجي ــل خن ــن أج ــم والأســد، م التنظي
الســوري الحــر، والكتائــب المعتدلــة المقاتلة 
علــى الأرض". وحــذرّ مــن أن "التباطــؤ 
الدولــي فــي دعــم الجيــش الحر، يعنــي دعما 
مباشــرا لداعــش وأخواتهــا، ورمــي ســورية 
والمنطقــة، بــل العالــم بأســره، ضمــن دوامة 
ــد يســتطيع  ــاب والتطــرف، لا أح ــن الإره م

الســيطرة عليهــا فــي المســتقبل".
وبســيطرة مقاتلــي التنظيــم علــى اللــواء، 
ــة"  ــار "الطبق ــوى مط ــى س ــن يتبق ــه ل فإن
العســكري، الــذي يعــدّ مــن أبــرز معاقــل 
لإعــلان  الشــرقية،  المنطقــة  فــي  النظــام 
بشــكل  الرقــة  محافظــة  علــى  ســيطرتهم 

كامــل.
الرقــة  مكتــب  ذكــر  الســياق،  هــذا  فــي 
بــدأت  "داعــش"  قــوات  أن  الإعلامــي 
عمليــة اقتحــام مطــار الطبقــة العســكري 
عبــر  اســتهدافه بالمدفعيــة الثقيلــة، فــي 
حيــن تحدثــت مصــادر تابعــة للتنظيــم قصــف 
فــي  ذخيــرة  لمســتودع  النظــام  مقاتــلات 
ــم،  ــد التنظي ــه بي ــن وقوع ــا م ــار خوف المط
عشــرات  ســقوط  ناشــطون  أكــد  بينمــا 

المطــار. داخــل  الصواريــخ 
علــى الجانــب الآخــر، وكعــادة قــوات النظــام 
ــأ  ــا، تلج ــة خصمه ــي مواجه ــن تفشــل ف حي
إلــى قصــف أهــداف مدنيــة، وهــذا مــا أكــده 
الناشــط الإعلامــي الملقــب بأبــي بكــر لـــ 
ــكاب  ــن ارت ــدث ع ــام"، إذ تح ــدى الش "ص
اســتهداف  عبــر  مجــزرة  النظــام  جيــش 
ــخ ســكود، بالتزامــن  ــة بصواري ــة الرق مدين
مــع غــارات الطيــران الحربــي والقصــف 

المدفعــي.
ــاً  ــر أن "ســتة عشــر مدني ــو بك وأوضــح أب
قضــوا، بينهــم ســبعة أطفــال وامرأتــان، 
وأكثــر مــن 20 جريحــاً، إضافــة إلــى دمــار 
كبيــر لحــق فــي  البنــى التحتيــة، جــراء 
غــارات  ثــلاث  الحربــي  الطيــران  شــن 
علــى المنــازل والمرافــق العامــة فــي حيــي 

المشــلب والبــدو.
ــو  ــعى مقاتل ــذي يس ــر ال ــور الآخ ــا المح أم
التنظيــم للســيطرة عليــه وضمانــه، فهــو 
محافظــة ديــر الــزور، ثانــي أكبــر محافظــات 

البــلاد، لكــن يبــدو أن "داعــش" يســعى أولاً 
إلــى إنهــاء الصــراع المســلح فــي المناطــق 
إلــى  التوجــه  قبــل  عليهــا،  التــي ســيطر 
الخاضعــة  الــزور، والأحيــاء  مطــار ديــر 

ــة. ــي المدين ــام ف ــش النظ لجي
ــي  ــراع ف ــم الص ــم حس ــو التنظي ــدأ مقاتل وب
ريــف ديــر الــزور الشــرقي، بعــد إعــلان 
القــرى التــي تنحدر منها عشــائر الشــعيطات 
منطقــة عســكرية، بعدمــا تصاعــدت حــدة 
خلفيــة  علــى  الجانبيــن،  بيــن  التوتــرات 
ــه  ــاء القريــة وقتل اعتقــال التنظيــم لأحــد أبن
مــن دون محاكمــة، ممــا أدى إلــى اشــتباكات 

ــة. عنيف
تنظيــم  أن  ميدانيــة  مصــادر  وأفــادت 
علــى  الســيطرة  مــن  تمكــن  "داعــش" 
قــرى الشــعيطات، بعــد مواجهــات عنيفــة 
أســبوعين،  لنحــو  دامــت  عشــائرها  مــع 
وأســفرت عــن عمليــات قتــل وإعــدام طالــت 

الجانبيــن. صفــوف  فــي  العشــرات 
لـــ  إســلام  أبــو  الإعلامــي  الناشــط  وأكــد 
"صــدى الشــام" أن أحــد مقاتلــي "داعش" 
فجــر ســيارة مفخخــة علــى أحــد حواجــز 
ــن  ــوم م ــل ي ــي عشــائر الشــعيطات قب مقاتل

إعــلان الســيطرة.
مــن  تنحــدر  التــي  "الشــعيطات"،  وتعــد 
غرانيــج،  الكشــكية،  حمــام،  أبــو  قــرى 
والبحــرة، مــن أقــوى الفصائــل المقاتلــة 
المجاهديــن"،  شــورى  "مجلــس  ضمــن 
وحاصــرت مــع "كتائــب مدينــة موحســن"، 
مطــار ديــر الــزور العســكري لأكثــر مــن 
"الدولــة  المدينــة  تبايــع  أن  قبــل  عــام، 

الإســلامية".
 

تطويــق مطار دمشــق الدولي
 

وبعيــداً عــن أطمــاع "داعــش" فــي المنطقة 
ــى  ــلام" إل ــش الإس ــرقية، يســعى "جي الش
تمهيــداً  الدولــي،  دمشــق  مطــار  تطويــق 
مقاتلــي  تمكــن  فبعــد  عليــه،  للســيطرة 
ــروض  المعارضــة مــن كســر الطــوق المف
علــى المقاتليــن فــي بســاتين بلــدة المليحــة 
ــق،  ــف دمش ــرقية بري ــة الش ــة للغوط التابع
أطلــق "جيــش الإســلام"، أحــد الفصائــل 
الســبعة التابعــة لـ"الجبهــة الإســلامية"، 

وأبــرز فصيــل مقاتــل فــي الغوطــة الشــرقية 
فــي ريــف دمشــق، معركــة تحــت شــعار 

"تطويــق مطــار دمشــق الدولــي".
"جيــش  عــن  صــادر  بيــان  وبحســب 
الشــام"  "صــدى  تســلمت  الإســلام"، 
نســخة منــه، فــإن المعركــة  لــن تتوقــف 
قبــل الســيطرة علــى مطــار دمشــق الدولــي، 
وحتيتــة  الغزلانيــة  ببلدتــي،  مــروراً 

التركمــان.
ــي المعارضــة  ــى أن مقاتل ــان إل وأشــار البي
"تمكنــوا مــن الســيطرة علــى عــدد مــن 
النقــاط قــرب مطاحــن الغزلانيــة، وقتلــوا 
النظــام،  قــوات  عناصــر  مــن  العشــرات 
ودمــروا مدفعــا مــن عيــار 23 كان متمركــزا 
ــن  ــة م ــوا دباب ــا أعطب ــن، كم ــى المطاح عل
مــن  عــددا  وفجــروا   ،"72 "تــي  طــراز 
ــوار  ــا أن "الث ــات"، مبين ــم والتحصين الدش
تمهيــداً  الغزلانيــة  مطاحــن  يحاصــرون 

لاقتحامهــا".

وقــال المتحــدث العســكري باســم "الجبهــة 
الإســلامية"، إســلام علــوش لـــ "صــدى 
المعارضــة  قــوات  كســر  إن  الشــام": 
لحصــار المليحــة منحهــا رجاحــة فــي العمــل 
العســكري، مؤكــداً أن "الجبهــة الإســلامية 
لا تطلــق أي معركــة إلا بعــد إنهــاء التخطيــط 
لهــا، متحدثــاً عــن خطــط للتصــدي للطيــران 
الجــوي الــذي قــد يلجــأ إليــه النظــام لتقويض 

ــة". المعرك
ــوات المعارضــة  ــره، أن ق ــر ذك ــن الجدي وم
تمكنــت قبــل نحــو أســبوع مــن  كســر الطوق 
المفــروض علــى المقاتليــن المتواجديــن فــي 
بلــدة المليحــة، إثــر تفجيــر عربــة "بــي 
ــل 15  ــن مقت ــفرت ع ــة، أس ــي" مفخخ أم ب

عنصــراً مــن قــوات النظــام.
ــي  ــر مطــار دول ــر مطــار دمشــق أكب ويعُتب
ــو  ــة نح ــد عــن العاصم ــي ســورية، ويبع ف
25 كيلومتــراً شــرق دمشــق، وأنشــئ بعــد 
مطــار المــزة غربــي دمشــق، ويعــدّ البوابــة 
الجويــة والمقــر الرئيســي ومركــز عمليــات 
الســورية".  الجويــة  "الخطــوط  شــركة 
مــراراً  المعارضــة  قــوات  حاولــت  وقــد 
الســيطرة عليــه، لكنهــا لــم تنجــح فــي ذلــك 

ــى الآن. حت

ــل  ــش الحــر، ب ــة للجي ــادة فاعل ــاك قي ــن هن ــم تك ل
عملــت القيــادة الموجــودة إلــى تفريــق الصــف 
وشــرذمته، وتهميــش هــذه الجبهــة أمــام القيــادة 
السياســية والعســكرية، وأصبحــت أضعــف جبهــة 
فــي ســوريا، رغــم أن جبهــة الســاحل أقــوى جبهــة 
ــتراد  ــت أول اوتس ــي قطع ــورة، فه ــة الث ــي بداي ف
ــة (،  ــب اللاذقي ــي ســوريا )اوتســتراد حل ــي ف دول
وكانــت أكبــر منطقــة محــررة مــن حيــث المســاحة.

 
مــا ســبب تراخــي الجيــش الحــر أمــام 
ــاحل؟ ــي الس ــلامية ف ــب الإس ــوة الكتائ ق

عمليــة  لأيــة  تخطيــط  الســاحل  فــي  يوجــد  لا   
قيــادة  أو  الحــر  الجيــش  قيــادة  مــن  عســكرية 
العســكري، هنــاك بعــض  المجلــس  الجبهــة أو 
العمليــات تتــم للدفــاع عــن النفــس لمنــع محــاولات 
التوغــل مــن قــوات النظــام، تتصــدىّ لهــا الكتائــب 
المرابطــة علــى جبهــات القتــال، وهــذه العمليات لا 
تتــم تحــت ســلطة أيــة قيــادة مــن جبهــة أو أركان.

التــي  المهمــة  العســكرية  للعمليــات  بالنســبة   
تحصــل لا تكــون بتخطيــط مــن الجيــش الحــر، 
ــلامية  ــادة إس ــا، فالقي ــراكنا به ــم إش ــاً لايت وأحيان
بالعمــل  نحــن  ونلحــق  إســلامي،  والتخطيــط 

فقــط. إعلاميــة  كواجهــة 
أم  الســاحل لاغيــر همــا  فــي  لدينــا معركتــان   
المؤمنيــن عائشــة  والأنفــال، الأولــى قــام بهــا 
ــة  ــي منطق ــوا ف ــا توغل ــن عندم الإســلاميون، ولك
ــرى المحيطــة تقدمــت  ــة مــن الق ــة و13 قري كفري
كتائــب الجيــش الحــر، وســاهمت بالعمــل كخطــوة 
ــم تعمــل ضمــن الخطــة الأساســية،  ــا ل ــة، إنم ثاني
ــم أن  ــكل يعل ــرار، وال ــم الانســحاب بق ــد ت ــا بع فيم
قائــد المجلــس العســكري ســابقاً اللــواء ســليم 
ادريــس وقائــد المنطقــة الغربيــة العقيــد مصطفــى 
المقاتليــن  عــن  الذخيــرة  يمنعــان  كانــا  هاشــم 

وإحبــاط العمليــة.

توحيــد  علــى  العمــل  يتــم  لا  لمــاذا   
؟ كافــة  المعارضــة  فصائــل 

ــرة  ــداد بالذخي ــى إم ــاج ال ــدي يحت ــل التوحي  العم
ــه  ــن يملك ــذا الشــيء، م ــك ه ــال، نحــن لانمل والم
هــو قائــد الجبهــة، لديــه شــهرياً مــا يقــارب 200 
ألــف دولار عــدا عــن المعونــات، مــا ســلم لجبهــة 
أنطاليــا  فــي  التأســيس  مؤتمــر  مــن  الســاحل 
وحتــى اســتقالة مصطفــى هاشــم يتــرواح بيــن 4 
و6 ملاييــن دولار، والســؤال أيــن صرفــت تلــك 
تــم  الــذي  والذخيــرة  الســلاح  وأيــن  الأمــوال؟ 

تقديمــه؟

الجبهــة  قائــد  اســتقالة  ســبب  مــا 
الغربيــة مصطفــى هاشــم مــع قــادة مــن 
ــن  ــاعات م ــل س ــكري قبي ــس العس المجل
ســيطرة القــوات النظاميــة علــى كســب؟

لــم تكــن الاســتقالة قــراراً وطنيــاً، بــل كانــت أمــراً 
ــوا  ــياً، وأقيل ــم سياس ــم تعيينه ــؤلاء ت ــياً، ه سياس

سياســياً، فقــد جــاءت اســتقالتهم بعــد اجتمــاع 
مــع رئيــس الائتــلاف الوطنــي أحمــد الجربــا، هــم 

ــم. ــب منه ــذون مايطل ينف
 مصطفــى هاشــم قــدمّ اســتقالته فــي نصــف معركــة 
الســاحل، إذاً هنــا توجــد غايــة سياســية تلعــب 
وفــق أجنــدات دوليــة، الغريــب هنــا أنــه مــن ســبعة 
ــة  ــدم شــيء للســاحل، ولا لأي منطق ــم يق أشــهر ل
أخــرى، الآن تذكرتــم أنهــم لا يقدمّــون الدعــم لكــم.

ــد  ــوا بــه، قائ عندمــا كان يصلهــم الدعــم أيــن ذهب
المنطقــة الغربيــة والوســطى العقيــد فاتــح حســون 
وصلــه 2,3 ملاييــن دولار لمعركــة "قادمــون" 
أيــن ذهبــت؟ نحــن نحتــاج لجهــاز رقابــة وتفتيــش 
ــوال  ــت الأم ــن صرف ــة أي ــع لمعرف ــب الجمي يحاس
التــي تــم تقديمهــا، هــذه الأمــوال دفــع ثمنهــا 

ــه. ــن دمائ الشــعب الســوري  م
 

مــا رأيــك فــي تبريــر انســحاب كتائــب 
أنصــار الشــام مــن كســب بعــد يــوم واحد 

ــرة؟ ــال بحجــة نقــص الذخي مــن القت

 أولاً: لــم يكــن هنــاك نقــص فــي الذخيــرة نهائيــاً، 
ولا حتــى فــي الإمــداد، والدليــل أنــه عنــد الثامنــة 
صباحــاً،  وقبــل أن يبــدأ النظــام بالهجــوم، تــم 
الثقيلــة  الأســلحة  جميــع  مــن  كســب  تفريــغ 
والمتوســطة مــن أقــوى فصيليــن كانــا متواجديــن 

ــة. ــي المعرك ف
ــة  ــن الثاني ــي ســاعات م ــدة ثمان ــت لم  كســب بقي
مــن  فارغــة  صباحــاً  العاشــرة  وحتــى  مســاء 
جميــع المقاتليــن، نظــام ومعارضــة، كانــت فارغــة 

بالكامــل.
ثانيــاً: الغنائــم التــي حصلــت عليهــا أنصــار الشــام 
عليهــا مــن نظيــر الســيطرة علــى المرصــد 45 
تكفيهــم لمعركــة الأنفــال كاملــة، لــو بقــي 300 
مقاتــل فقــط فــي جبــل النســر وكســب يحتــاج 

النظــام إلــى 20 يومــاً لدخولهــا.
 

كممثليــن عــن الجيــش الحــر، تقــع عليكم 
ــي  ــادة ف ــة الق ــن بقي ــر م ــؤولية أكب مس
ــار أن الســاحل  ــى اعتب ــة المناطــق عل بقي
أهــم جبهــات القتــال فــي ســوريا، مــا 

ــى الآن؟ ــوه إل ــذي قدمتم ال

لانملــك  أننــا  والســبب  شــيئاً،  نقــدم  لــم  نحــن 
ــن  ــم م ــام يت ــقاط النظ ــم أن إس ــع يعل ــيئاً، الجمي ش
خــلال جبهتــي دمشــق والســاحل، وبالتالــي هاتــان 
الجبهتــان كان عليهمــا الضغــط الأكبــر، ووُضــع 
مقصــود  العمــل  وهــذا  الأفشــل،  القيــادة  لهمــا 
لاســتمرار الاســتنزاف، لأن هــذا هــو المطلــوب من 
الثــورة الســورية اســتنزافها، قيــادة هيئــة الأركان 
ــم  ــة ل ــادة الجبه ــدم إلا الشــيء البســيط وقي ــم تق ل

ــح. ــه بشــكل صحي ــم تقديم ــا ت ــتثمر م تس
  فــي الســاحل لدينــا حوالــي 12 ألــف مقاتــل، 
ــم  ــل، ه ــف مقات ــاوزون أل ــم لا يتج ــون منه الفاعل
ــى المحــاور ويتصــدوّن للنظــام  مــن يرابطــون عل
والبقيــة فــي منازلهــم، وهــم قســمان أيضــاً، قســم 
ــة كســب  ــي معرك ــه الســرقة. ف ــر، وقســم همُّ مفق

هــم مــا يأخذونــه مــن غســالات وبــرادات،  كان همُّ
للأســف الشــديد هنــاك مــن تحــوّل إلــى لصــوص، 
إذا نحــن نتهّــم جيــش الأســد بعافــش، هنــاك فصائل 

ــه. ــا ب ــادح وقعن أصبحــت مثلهــم، وهــذا خطــأ ف

 لمــاذا لم تســتغل غرفــة العمليــات التي تم 
تشــكيلها فــي جبل الأكــراد انشــغال النظام 
ــدة؟ ــح جبهــة جدي ــارك كســب لفت ــي مع ف

ــد الجيــش  ــب قائ ــت مــع نائ ــد تواصل ــح، لق  صحي
ــة،  ــة العملي ــذ بداي ــردي  من ــك ك ــد مال ــر العقي الح
إيجــاد  الغرفــة خطــأ، كان  وأعلمتــه أن وجــود 
هــذه الغرفــة عبــارة عــن نكايــة سياســية، الأركان 
والــوزارة لا يريــدون تقديــم الدعم للجبهــة الغربية 
المتمثلــة بمصطفــى هاشــم، فأوجــدوا هــذه الغرفــة 
ــة  ــد أيضــاً، الغرف ــة الصــف الزائ ــوع مــن تفرق كن
لــم تســتثمر الأمــوال التــي وصلــت لهــا بشــكل 
صحيــح، وصلهــم 700 ألــف دولار، لــو نســق 
هــذا المبلــغ، ووضعــت خطــة مناســبة  وقــد كانــت 
كســب معنــا، وفتحــت عمليــة مابيــن اتســتراد 
حلــب اللاذقيــة باتجــاه قســطل معــاف ســتكون 
مســاندة لمعركــة الأنفــال وأعتقــد أننــا كنــا حققنــا 

ــل . ــى الأق شــيئاً عل

ــردي"  ــك ك ــد "مال ــتقال العقي ــاذا اس  لم
ــات؟ ــة العملي ــن غرف م

 
لأنــه شــعر أنــه وقــع فــي مطــب، ولا يســتطيع 
فعــل شــيء، وأنــا تكلمّــت معــه، وســألته عــن 
ــا لا أســتطيع فعــل شــيء  ــي أن ــال ل الاســتقالة، فق
ــد أن  ــد يري ــة ســيطرة، ولا أح ــك أي ــاً، لا أمل نهائي

ــل. يعم

مــا ســبب تقــدم جيــش النظام فــي الآونة 
الأخيــرة فــي دمشــق وحمــص والســاحل 
المعارضــة؟ كتائــب  انســحاب  مقابــل 

 النظــام مــن بدايــة الثــورة يعمــل بفكــر عســكري 
ــن  ــؤلاء المخططي ــا ه ــن أبعدن ــان نح ــه مخطط لدي
الذيــن انشــقوا عــن النظــام وأصبحنــا نعمــل بفكــر 
وبعــض  المــازوت  وبيــاع  والشــيخ،  المهــرب 
إنمــا  فضلهــم،  ننكــر  لا  لكــي  الجيديــن  القــادة 
تهميــش الضبــاط انعكــس بشــكل ســلبي علــى 
ــلة لا  ــية فاش ــادة سياس ــى قي ــة إل ــورة بالإضاف الث

تهتــم فــي الأرض.
لاحــظ حلــب حاليــاً قــاب قوســين أو أدنى أن تســقط 
بيــد النظــام والأئتــلاف مشــغول بالانتخابــات، ومن 
يكــون رئيــس الائتــلاف لــو كانــت قيــادة سياســية 
حقيقيــة، يجــب أن توقــف كل شــيء، وتتفــرغ إلــى 
حلــب لأنهــا الأهــم الائتــلاف يســتطيع فــي أي وقــت 
ــتطيع  ــب لا يس ــقطت حل ــن إن س ــب، ولك أن ينتخ

استرجاعها.

الكتائــب  علــى  الدعــم  يقســم  كيــف 
؟ تلــة لمقا ا

أمــام  الحظــوة  لــه  إلــى مــن  الدعــم يرســل   
القيــادة السياســية والأجنــدة الدوليــة، ولا يــوزع 
للكتائــب المقاتلــة %80 مــن الســلاح الــذي يتــم 
إرســاله يذهــب إلــى الأيــادي الخاطئــة والتــي 

ــام. ــة النظ ــد محارب لاتري

معركــة أمهــات الشــهداء انطلقــت بعــد 
يــوم واحــد من معركــة الأنفال واســتمرت 
ذلــك؟ تفســر  كيــف  واحــد..  ليــوم 

معركــة أمهــات الشــهداء لــم تصــدق ســوى 
ــب  ــم تجل ــا ل ــمها لأنه ــو اس ــد وه ــيء واح بش
لنــا ســوى الشــهداء كانــت عبــارة عــن معركــة 
ــى  ــا مصطف سياســية، وليســت عســكرية قاده
ــن أجــل  ــاء م ــس بالخف ــع ســليم إدري هاشــم م

إحــراج الأركان والــوزارة.
ثــم  الظهــر،   12 أعلنهــا مصطفــى هاشــم   
الســاعة  فــي  الثانــي  اليــوم  فــي  أوقفهــا 
التاســعة صباحــاً، خســرنا خلالهــا 32 شــهيداً 
و7 إصابــات، إضافــة إلــى خســارة 60 قطعــة 
ســلاح، كانــت معركــة فاشــلة، ودفعنــا ثمنهــا 

ــاً. باهظ

ــة الإســلامية"  ــع عــودة "الدول  هــل تتوق
ــه؟ ــى الســاحل بعــد انســحابها من إل

داعــش لــم تخــرج مــن الســاحل هــي فــي 
ولديهــا  فقــط،  إعلاميــاً  خرجــت  الحقيقــة 
مقاتــلان إلــى الآن، هــم فــي الواقــع فقــط 
قامــوا بتبديــل الســلاح مــن اليــد اليمنــى إلــى 
اليســار، ومثــال ذلــك لــواء داوود الــذي أعلــن 
ــن داعــش، وبمجــرد أن ســمحت  انســحابه م
وانضــمَّ  داعــش،  إلــى  عــاد  الفرصــة  لــه 
لهــم مــن جديــد، وبالتالــي مــا حصــل فــي 
الســاحل مــن انشــقاق العناصــر عــن داعــش 
يعنــي  لا  أخــرى  فصائــل  إلــى  وانضمامهــا 
خــروج داعــش مــن الســاحل، وهــم بأيــة 
لحظــة تعــود بــه قــوات داعــش ســيعودون 
للانضمــام لهــا، ولأننــا لا نملــك الســيطرة، 
ولا نســتطيع محاســبة أحــد داعــش تســتطيع 

العــودة متــى شــاءت.

القــوات النظاميــة اســتعادت الســيطرة 
فــي  خســرتها  التــي  المناطــق  علــى 
أنهــا  تعتقــد  هــل  الأنفــال،  معركــة 

كامــلًا؟ الســاحل  علــى  ستســيطر 

حاليــاً، نحــن مهــددون، النظــام يعــدُّ العــدة، 
بهــا،  العمــل  وبــدأ  خطــة،  وضــع  وقــد 
وتتمثــل باســتعادة بــرج القصــب ثــم الزويــك 
ــي  ــاً ف ــة، الســاحل حالي ــم ربيع ــم ســلمى ث ث
أخطــر لحظــة يمــر بهــا مــن وقــت تحريــره 
جبــل الأكــراد تحديــداً فــي خطــر، وقــد نبهــتُ 
إلــى هــذا الموضــوع، وقلــت لا يجــب أن 
ينشــغل الجميــع بحلــب. الســاحل فــي خطــر 

أيضــاً.
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مادة إعلانية

يــرزح معبــر جرابلــس الحــدودي، )قرقميــش(، تحــت ســيطرة 
تنظيــم "الدولــة الإســلامية" )داعــش(، عقــب اســتيلاء التنظيــم 
علــى المنطقــة، وطــرد الجبهــة الإســلامية منهــا بعــد أن كانــت 

المســؤولة عــن تســيير أمــور المعبــر.
ــى  ــذ الحــدودي التجــاري الأهــم عل ــس المنف ــر جرابل ــدُّ معب ويع
ــاب الســلامة الاتصال  ــر ب ــن مــع معب ــة، ويؤمّ الأراضــي التركي

ــة لكامــل محافظــة حلــب. بيــن الأراضــي الســورية والتركي
ــه،  ــر بشــكل كامــل عقــب اســتيلاء "داعــش" علي ــق المعب أغُلِ
وعلــى مدينــة جرابلــس المتاخمــة لــه. وفــي منتصــف شــهر أيار 
ــوم  ــر لي ــح المعب ــادة فت ــة إع ــررت الســلطات التركي الماضــي ق
واحــد فــي الأســبوع للحــالات الانســانية،  بعــد مفاوضــات مــع 
"داعــش"، جــراء تفاقــم الأوضــاع الانســانية لأهالــي المنطقــة.

الواحــد فــي  اليــوم  وتشــير أوســاط  محليــة  إلــى أن مــدة 
الأســبوع غيــر كافيــة، كمــا تتحــدثّ تلــك الأوســاط عــن ازدحــام 
ــل  ــدد للعم ــوم المح ــس، )الي ــوم الخمي ــر ي ــق يشــهده المعب خان

اســبوعياً(. .
ــن  ــو م ــي، وه ــل حمدول ــي كام ــاد الصحف ــك أف ــي غضــون ذل ف
أبنــاء مدينــة جرابلــس لـــ "صــدى الشــام" بــأن "المعبــر يشــهد 
ــد  ــر التواج ــوري، ويقتص ــب الس ــن الجان ــن م ــاب الموظفي غي
ــا  ــة لـــ "داعــش"، مهمته ــى عناصــر حــرس مســلحة تابع عل

ــط". ــش فق التفتي
وأشــار الــى "التضييــق الــذي يقــع علــى المواطنيــن الســوريين 
ــم،  ــن عناصــر التنظي ــر م ــن يقصــدون المعب ــراد، الذي ــن الأك م

وقــد يصــل التضييــق إلــى الاحتجــاز لســاعات طويلــة". 
وفقــد فاقــم إغــلاق المعبــر الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي 
ــة جرابلــس أصــلاً، ولاســيما أن معظمهــم  ــي مدين يعيشــها أهال
ــي  ــن الأهال ــر م ــا أن النســبة الأكب ــون خــارج ســوريا، كم يعمل
خــارج البــلاد، ممــا خلــق نوعــاً مــن تقطيــع الأوصــال الأســرية، 
والاجتماعيــة، وبالتالــي اعتمــاد أغلــب الأهالــي علــى ســلك 

ــة.  ــر شــرعية كالتهريــب، لدخــول الأراضــي التركي طــرق غي
ــن  ــف ع ــدم الكش ــل ع ــة، فض ــل المدين ــن داخ ــدر م ــر مص وذك
ــوا مصرعهــم، برصــاص حــرس  ــن لق اســمه، أن "أعــداد الذي
الحــدود التركــي، أثنــاء دخولهــم الأراضــي التركيــة، قــد وصــل 
وأورد  فــي غضــون شــهرين".  إلــى عشــر ضحايــا  العــدد 
المصــدر نفســه اســم آخــر ضحيــة، وهــو جمعــان بــلال أوســي، 
الــذي "استشــهد" فــي بدايــة شــهر آب الحالــي، عنــد محاولتــه 

قطــع الحــدود.

وأوضــح المصــدر أن "مدينــة جرابلــس متداخلــة جغرافيــاً 
مــع مدينــة قرقميــش التركيــة، ويفصــل بينهمــا حائــط اســمنتي 
الســلطات  قامــت  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  أنــه  إلا  منخفــض، 
التركيــة بإعــادة بنــاء هــذا الجــدار، وجعلتــه أكثــر ارتفاعــاً، كمــا 
ــد  ــدار. وق ــول الج ــى ط ــة عل ــرات المراقب ــب كامي ــت بتركي قام
قطعــت هــذه الاجــراءات طريــق التهريــب، الــذي كان الكثيــر مــن 
الأهالــي يعتمــد عليــه كمصــدر للدخــل، تزامنــاً مــع غيــاب فــرص 

العمــل الأخــرى.
جرابلس والفرات تحت سطوة داعش

الفــرات،  نهــر  تســتقبل  التــي  الأولــى  الســورية  المدينــة 
)جرابلــس(، القــادم مــن المنبــع فــي تركيــا، يعــود تاريخهــا 
إلــى "الحثييــن"، حيــث كانــت عاصمــة مملكتهــم الشــهيرة 
كركميــش، وتقــع جرابلــس علــى بعــد  125 كلــم شــمال شــرق 

مدينــة حلــب.
وكان تنظيــم "داعــش" قــد أحكــم ســيطرته علــى المدينــة فــي 
ــي، بعــد معــارك وصفــت  شــهر كانــون الثانــي مــن العــام الحال
بالطاحنــة، ليعــدم التنظيــم عــدداً مــن قيــادات الجيــش الحــر 
لحظــة دخولــه المدينــة، وكان مــن بيــن الضحايــا ابــن عــم 
الشــهيد يوســف الجــادر المشــهور بلقــب "أبــو الفــرات" الــذي 

ــة. ــي للمدين ينتم
وتعانــي المدينــة مــن أوضــاع اقتصاديــة بالغــة الصعوبــة، 
ــن  ــن النازحي ــرة م ــداد كبي ــة بأع ــاظ المدين ــع اكتظ ــيما م ولاس
الذيــن قدمــوا مــن خارجهــا، ويشــهد ريــف المدينــة اشــتباكات 
شــبه يوميــة بيــن "داعــش"، وبيــن القلــة المتبقيــة مــن كتائــب 

ــة. ــي المنطق ــدة ف ــر المتواج ــش الح الجي
ــب  ــا تغي ــة، كم ــة لســاعات طويل ــن المدين ــاء ع ــب الكهرب وتغي
الخدمــات الصحيــة عــن الأهالــي، باســتثناء مشــفى ميدانــي 
وحيــد، أقامــه تنظيــم "داعــش" فــي بنــاء الهجــرة الســابق، إلا 

ــوادر. ــاب الك ــن غي ــي م أن المشــفى يعان
ــن  ــدم الكشــف ع ــل المشــفى، فضــل ع ــن داخ ــال مصــدر م وق
اســمه، إن "داعــش يقــوم بإجبــار الأطبــاء فــي المنطقــة علــى 
العمــل فــي هــذا المشــفى"، لافتــا إلــى أن المشــفى هــو لخدمــة 

ــى". ــم، وعناصــره بالدرجــة الأول التنظي
يصــف أبــو محمــد )55 ســنة(، وهــو مــن أهالــي المدينــة، 
ــذي يحكمــه ســجان يتســترّ  ــر، ال جرابلــس بالـــ "الســجن الكبي
باســم الديــن، ولا يهتــم إلا بشــؤونه الخاصــة، ويعتبــر الأهالــي 

رعاعــاً"!. 

يظهــــر شــــبح الــدولار في ظـــّـل الصعوبــات 
التــي تعانيهــا المناطــق المحــررة، ليضيــف 
إليهــــا أزمــــة أخــــرى، فقــــد ارتبطــت لقمــة 
العيــــش بالــــدولار، الــــذي لا يثبــــت عـلـــى 
حــال، فعنــد شرائــك أيــة ســلعة واســتغرابك 
غلاءهــــا، يســكتك صاحــب المحــل مبــاشرة 
بجملــة ) اليــوم الــدولار طالــع (! وأضيفــت 
إلــى همــــوم المواطــن متابعــــة بورصــــة 
ــه،  ــراء حاجاتــ ــل ش ــة قبــ ــدولار المحليــ الــ
وربمــــا هــذا هــو ســبب انتشــار الصرّافـيـن 
بكثــــرة في المناطــق المحــــررة. لكــن ليــس 
الــــدولار بحــــد ذاتــــه هــــو المشــــكلة، بــــل 
اســــتغال تقلباتــه، ولإيضــاح أســباب تقلبات 
الــدولار  التقــى مراســل ) صــدى الشــام ( 
ــبب  ــن أن ســ ــذي بيــّ ــين الــ ــد الصرافــ بأحــ
ــام  ــو قيــ ــل هــ ــدولار فــي التعامــ ــول الــ دخــ
التجــــار الكبــــار وأصحــــاب رؤوس الأمــوال 
بتحويــــل أموالهــــم فــي بدايــــة الأزمــــة إلــى 
ــة  ــة العمل ــف كميــ ــدف تخفيــ ــدولار، بهــ الــ
ــة  ــار العملــ ــن انهيــ ــاً مــ ــا، وخوفــ وإخفائه

الســورية.
 وهــــذا أوجــــب التعامــــل لخســــارة الأمــوال 
ــا  ــررة، أمــ ــق المحــ ــي المناطــ ــدولار ف بالــ
ســــبب غلائــه فهــــو شــــح الأســــواق بــــه، 
في حـيـــن يعــــود ســــبب انخفاضــــه الآن إلى 
دخــــول مســــاعدات بالعمــلات الأجنبيــــة، 
وقيــــام الدولــة بضــخ الــدولار خاصــة قبــل 
مؤتمــــر جينيــــف، وقــــد ســــبب انخفاضــــه 
ــب رأي  ــاس، حســ ــن النــ ــر مــ مشــكلة للكثــ
صرفــت  النــاس  أغلبيــة  لأن  الــــصراف، 
أموالــــها بأســــعار أعـلـــى مــــن الســــعر 
الحــــالي، أمــــا عنــــد ســــؤالنا عــــن مــــكان 
المواطــــن العــــادي في هــــذه المعادلــــة، فقد 
ــود  ــذا الموضــوع يع ــصراف: "ه ــاب الــ أجــ
علــى الطرفـيـــن بأثــر ســلبي، وليــس فقــط 
على المواطن"! و برأيــــه فإن الدولــــة هــــي 
المســــتفيد الأكــــبر مــن انخفــــاض وارتفــاع 
ســــعر الــــدولار، فهــي تضخّــــه في البنــوك، 
وتســــحب العملــة الســــورية، ما هــو محبــة 
فــي المواطــــن، لا أبــــداً، فينخفــــض ســــعره 
في وقــــت يضطــــرّ المواطــــن لتصريــف مــا 
ــر  ــرة أيــام  الأخيــ ــة فــي العشــ ــه خاصــ لديــ
مــــن كل شــــهر، وترفــــع ســــعره في بدايــــة 
ــذه  ــلال هــ ــن خــ ــتطيع مــ ــهر، وتســ كل شــ
الفروقــات فقــط دفــع الرواتــب للموظفــن".
ويقــول صــراف آخــــر: إن "الدولــــة صــراف 
الــــوزن  مــــن  صــراف  ولكنهــــا  مثلنــــا، 
الثقيــــل، لذلــــك فهــــي المتحكمــــة بالســــعر، 
هــذا بالإضافــة للمأجوريــن الذيــن يقومــون 
بســــحب الــــدولار مــــن المناطــــق المحــررة 

وإيصالــــه لأماكــــن مجهولــــة، دون ملاحقــة 
تذكــــر". يتنهــــد الــــصراف ويتابــــع، "لســا 
بدنــــا زمــــان لننضــــف، فعمــلاء النظــــام 
يســــحبون الــدولار  و يأخذونــــه إلــى البنــــك 
المركــــزي، وســــبب وقــــوف النظــــام حتــــى 
ــدولار  ــة الــ ــرة كمي ــه، كثــ ــى قدميــ الآن عـلـ
يتــــم  والــــذي  الخــــارج  مــــن  القــــادمة 
تصريفــــه، و قلــــة العملــــة الســــورية بـيـــن 

أيــــدي المواطنـيـــن".
أحــــد المواطنــــن )أبــو خالــد( يتحدثّ حالتــــه 
المعيشــية، يعمــل ببيــع البنزيــن، وبمدخــول 
لا يتجــاوز 10 آلاف ليــرة شــهرياً، يتبخــر فــي 
ــا  ــتعين بمــ العاشــر مــن بدايــة الشــهر، فيســ
ــون،  ــن والزيتــ ــم التيــ ــه مواســ ه عليــ ــدرُّ تــ
بالإضافــة لتخفيــض المــصروف والاقتصــار 
عــــلى الضــــروري فقــــط. يشـــتكي أبــو خالــد 
لارتفاعهــــا،  لاحــــدود  الأســــعار  أنّ  مــن 
فهــــي تصاحــــب الــــدولار  عنــــد انخفاضــه، 
ويقــــول: "للدقــة انخفضــــت أســعار بعــض 
البضائــع، كالزيــت والســمن والــرز بنســبة 
50 ليــرة فــي كل ألــف، أمــا باقــي الســــلع 
فــــما زالــت عــلى حالهــــا علماً أن المقارنــة 
لباقــي الســلع تمــت بـيـن ســعرين للــدولار، 
هــــما 300 وهــــو أعلــــى حــــدٍّ وصــــل إليــه 

و150 وهــــو ســــعره الحــالي".
فــي الســــياق نفســــه يؤكّــــد مواطــــن آخــــر 
أنــــه لا يســتطيع إعالــة عائلتــه، فالمدخــول 
قليــــل والمــــصروف ليــــس لــــه حدٌّ، لإعانــة 
الأهــل والأقربــاء، ويقــول: "يجــن الــدولار 
ويصــــل إلــى 300  وتجــنُّ معــــه الأســــواق 
والأســــعار، أمــــا عنــــد الانخفــــاض فـــلا 
نلمــــس أي انخفــــاض للأســــعار، فالمواطــن 
يخضــــع للعبــة الــــدولار، والنظــام والتجــار 

يلعبــــون بــــه وبنــا".
وللوقــــوف عــــلى المســــتفيد مــــن هــــذه 

ــار  ــن تجُــ ــارى بيــ ــا حيــ ــاع، وقفنــ الأوضــ
المحليـيـــن،  الجملــــة  وتجــــار  الخــــارج 
للآخــــر  الاتهامــــات  يكيــــل  فكلاهــــما 
ــار  ــد التج ــد أح ــلاء! يؤكّــ ــبب الغـ ــه ســ بأنــ
مــــن  يســــتفيد  "لا  أنــــه  المســــتوردين، 
ارتفــــاع ســــعر الــــدولار، ولكنــه لايتضــــرر 
بانخفاضــــه أيضـاً، فرصيــده كلــه بالــدولار،  
ويصــــف  بالــــدولار،  ويبيــــع  ويشتــــري 
التجــــار المحليـيـن بالمســتفيدين الوحيديــن، 
فهــــم كالمنشــــار )نــــازل آكل، طالــــع آكل(، 
فتاجــــر الجملــــة يشتــــري البضاعــــة عنــــد 
ــه،  ــد غلائ ــا عنــ ــدولار، ويبيعهــ ــزول الــ نــ
ــدم  ــتفيد لعــ ــالات مســ ــع الحــ ــو بجميــ وهــ
وجــــود الرقابــــة عـــلى الأســــعار، فعنــــد 
ارتفــاع ســعر الــدولار لا يحتــاج إلا لقلــم ذي 
خــــط عريــــض »شــــنيار« لرفــــع التســعيرة 
ــار  ــض التجــ ــاع، وبعــ ــع الارتفــ ــياً م تماشــ
يقفلــــون محلاتهــم، ويمتنعــــون عــن البيــع 
ريثــــما يتــــم حســـاب مقــــدار رفــــع الســعر، 
ــون  ــم يتذرّعــ ــاض فإنهــ ــد الانخفــ ــا عنــ أمــ
ســــعر  كان  عندمــــا  البضاعــــة  بشــــراء 
الــــدولار مرتفعــــاً، وطبعــاً فــإنّ المواطــن 
الفقيــر لا يريــد أن يخســر التاجــر! ويضيــــف 
التاجــر: "مشــكلتنا نحــن تجــار الاســتيراد، 
أننــا نســتورد البضاعــة عــن طريــق معابــر 
النظــــام، فحتــــى تركيــــا، أقــــرب الــــدول 
للمعارضــــة، لا تــرضى إلا بــأوراق رســمية 
مــــن النظــــام، وقــد تمــر البضائــع علــى 100 
حاجز مختلف، مــــما يزيــد التكلفــة، فالربــح 
هنــــا محــــدود والدولــــة تســــتفيد منــه، أمــا 
تاجــر الداخــل فربحــه كبيــر بســبب تقلبــات 
الــــدولار ولا رقابــة تحــدُّ من أرباحـه الهائلة 
التــي تؤثــر علــى الحيــاة المعيشــية للمواطــن، 
ــة  ــة عيشــه صعب ــى لقم ــه عل ــل حصول وتجع

ــداً. ج

رغم تفاقم الحالات الإنسانية..
معبر جرابلس الحدودي يفتح ليوم واحد أسبوعياً

حلب ـ مصطفى محمد

تفاوت أسعار الدولار يؤثّر على لقمة عيش المواطن السوري
الحسن الشامي ـ صدى الشام
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انتخــب هــادي البحــرة رئيســاً للائتلاف، وتــلا هو والقداح وســواهما 
بياناتهــم التاريخيــة؛ وقــد صــاروا "زعماءهــا". قــام البحــرة بزيارة 
ــى الشــعيطات بعــد  ــاً عل رئيــس الجيــش الحــر ســابقاً، وأبــرق مثني
دحــر داعــش مــن بعــض القــرى فــي الديــر وأبــرق للحكومــة 
اللبنانيــة: قائــلاً أن الائتــلاف لا علاقــة لهــا بتدخــل الإرهابييــن فــي 

عرســال. وبعــد مــاذا هنــاك؟ الحقيقــة لا شــيء.
هــذا الائتــلاف التابــع للــدول المحيطــة بســوريا والخارجيــة ائتــلاف 
ــا  ــك فشــل كم ــه كذل ــه، ولأن ــورة إلا ادعاءات خارجــي لا تربطــه بالث
ــي. وضعيتهــم هــذه دمــرت  ــس الوطن ــه ســلفه المجل فشــل مــن قبل
الجيــش الحــر، واحتجــزت الضبــاط المنشــقين فــي تركيــا وســواها، 
مــن  الجبهــة الإســلامية  ثــم  داعــش  ثــم  أولاً  النصــرة  ومكنــت 
الإمســاك بمعظــم مفاصــل العمــل العســكري والإغاثــي. فتشــكل مــن 
جــراء ذلــك واقــع عبثــي وحــروب مســتمرة، وســوريون مهجــرون 
ــاد  ــكال الاضطه ــف أش ــة لمختل ــم عرض ــان، وه ــي لبن ــون ف ولاجئ
والعنصريــة. يســاعد فــي ذلــك غبــاء الجماعــات الإســلامية. غبــاء 
الإخــوان الســوريين فــي مصــر ســببّ رئيســي لتهجيــر الســوريين 
منهــا، وغباؤهــم فــي تركيــا ووقفوهــم مــع أردوغــان يعــزز موقفــاً 
تركيــاً ضدهــم وإلــى جانــب النظــام، والأمــر ذاتــه فــي الأردن، وفــي 
ــن  ــد اللاجئي ــرب ض ــبباً لح ــرة س ــش والنص ــل داع ــان كان تدخ لبن
ــي  ــورة ف ــة للث ــة الاجتماعي ــدان الحاضن ــي عرســال وأدى لفق وأهال
ــون،  ــي القلم ــزب الله ف ــر ح ــا حوص ــمّ حينم ــل ت ــذا التدخ ــان. ه لبن
والآن ســيحاصر الثــوار فــي القلمــون؟! إذاً التدخــل لصالــح حــزب 

ــام الســوري! الله والنظ
ماذا فعل المجلس ولاحقاً الائتلاف في كل ذلك؟  

لــم يقــل كلمــة واحــدة أنهــم أخطــؤوا حين أدخلــوا الإخوان المســلمين 
ــي  ــى وجودهــم فيهــا؛ وف ــل وحرصــوا عل ــورة، ب ــى الث ــد إل بالتحدي
ــن  ــة ع ــف لحظ ــم يتوق ــذي ل ــرة، وال ــام مباش ــون النظ ــك يخدم ذل
تطييــف الثــورة بحجــة أنهّــا ثــورة الإخــوان والجهادييــن. الحقيقــة 
المــرة هنــا، أن الإخــوان لــم يعترفــوا بأخطائهــم فــي الثمانينيــات كمــا 
النظــام تمامــاً، ليتشــكل وعيــاً عنــد قطــاع شــعبي فــي كافــة المــدن 
بــأنّ الثــورة ليســت لصالــح كل الســوريين وإنمــا هــي ثــورة طائفيــة 
ــه النظــام وهــو هــو  هــدف الأخــوان.  ــط مــا هــدف إلي وهــو بالضب

فســبحان جامــع الاثنيــن معــاً!.
ــه النظــام:   فمــا هــو هــدف الأخــوان مــن  الثــورة، أليــس مــا يقول

ــة! إنهــا ثــورة طائفي
بشــكل  وإن  وتتعمــم  تتعــزز  والجهاديــة  مربكــة،  الثــورة  الآن 
ــلاف  ــاذا ســاعد الائت ــك، فم ــق مخططــات النظــام كذل مــدروس ووف
ــاق  ــال لإلح ــي عرس ــب أو أهال ــال أو حل ــو كم ــر أو الب ــي الدي أهال
الهزيمــة بداعــش والنصــرة. لا شــيء؟ وهــل قدمــوا اســتقالاتهم لأن 
ــاً مشــروطة عليهــم، أيضــاً لا. إذاً  ــت دائم ــل والمســاعدة كان التموي
هــم شــركاء مــع النظــام موضوعيــاً فيمــا يحــدث للســوريين. ومــن 
هنــا فــإن مــا قالــه قســم مــن الثــورة: فلتســقط المعارضــة ثــم قالــه 
ــاره مجــرد  ــر العميــق لا اعتب ــب التفكي ــاذ الخطيــب يتطل مؤخــراً مع

ــرة فارغــة. ثرث
إن إســقاط الائتــلاف صــار ضــرورة، كمــا أن إبعــاد شــخصياته 
القياديــة فــي المعارضــة عــن تمثيــلات الثــورة الرئيســية صــار 
ضــرورة كذلــك؛ فــلا هــو يعتــرف بــه دوليــاً  والنظــام لا يــزال يمثــل 
ســوريا خارجيــاً، ولا هــو مفيــد داخليــاً، ويســتفيد مــن أخطائــه 
ــه  ــو ذات ــاً. وه ــورة تباع ــة أنفســهم وتشــويه الث الإســلاميين بتقوي
مــارس كمــا ســلفه تشــويهاً للثــورة. فهــو لــم يعتــرف بشــعبيتها ولا 
ــح مجــال التدخــل الخارجــي  ــي فت ــى الانتصــار، وبالتال بقدرتهــا عل
علــى اختــلاف أشــكاله، ولكــن بمــا يحاصــر الثــورة ويدمــر ســورية. 
هــذه سياســة النظــام بشــكل رئيســي ولكــن الائتــلاف يشــاركه فــي 
المســؤولية لكونــه "الطــرف الثانــي" فــي الصــراع داخــل ســوريا.

الآن وبعــد أن تعقــدت مشــكلات الثــورة، بســبب رؤيــة سياســة 
تقــول بالتدخــل الخارجــي كحــل، وبالســلاح ولكنــه بفوضــى عارمــة، 
وبطلــب للتمويــل وهــذا يأتــي بشــروط، وبرفــض إقليمــي للاجئيــن 
ــا  ــة وحروبه ــم الجهادي ــلاف، وتعاظ ــوى الائت ــات ق ــببته ممارس س
العبثيــة بيــن بعضهــا أو ضــد النــاس. فــي ظــل كل هــذه الفشــل وفــي 
ــرورة  ــاك ض ــح هن ــورة، تصب ــحق الث ــى س ــام عل ــدرة النظ ــدم ق ع

ــل الثــورة. فمــا هــو؟  ــد لتمثي لشــكل جدي
مــا قالــه معــاذ الخطيــب ويكــرره كل فتــرة بطــرق مختلفــة، لا يجــدي 
نفعــاً، فهــو بــلا قــوة داعمــة لا داخليــة ولا إقليميــة ولا دوليــة. 
والنظــام يغلــق أذنيــه عنهــا كليــة، وطبعــاَ "مــوال" هيئــة التنســيق 
التاريخــي بــأن الحــل السياســي هــو الصحيــح، وتغييبــه كان كارثــة، 
ــن  ــن ع ــو كلام العاجزي ــه، فه ــة ل ــرات" لا قيم ــذه "الثرث ــن ه وم
ــة  ــورة الميداني ــوى الث ــا لأن كل ق ــوري. وكلامن ــل سياســي ث أي فع
وطيلــة نصــف عــام لــم تطالــب النظــام إلا الحــل السياســي، وكلامــي 
عــن عــام 2011. إذا ليــس هــذا الحــل. دون أن نرفــض أي حــل 
ــذي  ــتنقعي ال ــع المس ــي الوض ــرة ف ــح ثغ ــى فت ــل إل ــي يوص سياس
تغــوص فيــه ســورية، ولكــن بمــا يشــكل البدايــة لنهايــة النظــام كمــا 

ــك.  ــه مســؤولية مــا اقتــرف مــن ممارســات كذل كان وتحميل
الحــل العســكري المواجــه للنظــام كمــا أيده بقــوة المجلــس والائتلاف 
مــا دام النظــام لا خيــار لــه ســواه كمــا يقــول الائتــلاف الآن، أيضــاً 
أثبــت فشــله الذريــع لأنــه صــار فيــه ألــف مشــكلة ومشــكلة، ويكــون 
صحيحــاً حينمــا تنتهــي حالــة الفوضــى العبثيــة، وينُهــى وجــود 
الجماعــات الإســلامية الأصوليــة فيــه. وبالتالــي كل عمــل عســكري 
أقــرب للوطنــي هــو الأســاس، ويخضــع لرؤيــة إســتراتجية سياســية 
وعســكرية جديــدة، وتنتهــي كل أشــكال التســلط علــى الشــعب فــي 
ــكل   ــات بش ــرب العصاب ــة ح ــد آلي ــررة، وتعتم ــق المح ــة المناط كاف

رئيســي.
مــا الحــل مجــدداً إذاً. نقــول: إن الثــورة ســورية، والحــل لا يأتــي إلا 
عبــر الســوريين. ولكــن هــل هــذا ممكــن أم مجــرد ثرثــرة مــن كاتــبٍ  

يجلــس خلــف شاشــة لابتوبــه مثــلا؟ً
ــن  ــه لا يمك ــا قلت ــا أن م ــف هن ــذا. وأضي ــض ه ــاً ســيتوهم البع طبع
تغييــره دون تغييــر زاويــة النظــر للثورة بــكل تمظهراتها وأشــكالها، 
ــه أعــلاه بخصــوص  ــا قلت ــا م ــارج. أول القضاي ــي الداخــل والخ وف
ــادة  ــا يخــص إســقاط المعارضــة وانتخــاب قي ــك بم العســكرة. وكذل
ثوريــة ميدانيــة، تختــار هــي مــن يمثلهــا داخليــاً وخارجيــاً، وإطــلاق 
ــب  ــاج، والطل ــر والاحتج ــادة التظاه ــي إع ــوار ف ــة للث ــد والحري الي
ــم. وإطــلاق ســراح  ــودة وحمايته ــن والناشــطين الع ــن المعارضي م
ــر أو  ــش الح ــن ســجون الجي ــام م ــن للنظ ــة العســكريين التابعي كاف
ــورة  ــل الث ســجون أخــرى. وإنهــاء الخطــاب الطائفــي كخطــاب يمث
ويصــف النظــام بذلــك؛ فلــدى المعارضــة ممارســات طائفيــة ولــدى 
ــم الثــورة ولا فــي  ــك، ولكنهــا ليســت الأســاس فــي تقيي النظــام كذل
تقييــم النظــام. فالمعارضــة كمــا قلنــا كارثــة علــى الثــورة الشــعبية، 
والنظــام كارثــة علــى "مواليــه" ويقتــل الجنــود كــي يســتمر، 
ــي  ــه" وه ــى "موالي ــار عل ــق والحص ــواع التضيي ــارس كل أن ويم

ــاز. ــة الشــبيحة بامتي وظيف
الثــورة تتطلــب زاويــة نظــر مختلفــة فهــل هــذا ممكــن؟ نتــرك 

الثــورة. لمجريــات  الإجابــة 

ائتلاف بلا أفق.. الثورة هي الأفق

ــرقية،  ــة الش ــي الغوط ــش ف ــلام  وداع ــش الإس ــن جي ــارك بي ــت المع انته
ــلاؤه  ــذي زاد خي ــش الإســلام ، ال ــا وانتصــار جي باندحــار داعــش وتفككه

ــد هــذا النصــر. ــر البعــض- بع ــى حــد تعبي -عل
ــا للأمــر مــن وجهــة نظــر سياســية وعســكرية تكــون النتيجــة  ــإن نظرن ف
ــدث  ــا ح ــل م ــي؟، وه ــال الأهال ــاذا عــن ردود أفع ــن م ــداً، ولك ــةً ج مرضي
مــرضٍ لهــم، بمعنــى آخــر: هــل كان هــذا النصــر عســكرياً وفكريــا؟ً علمــاً 
أن الغالبيــة مــن الأهالــي يعتبــرون جيــش الإســلام مــن حيــث العقيــدة أكثــر 

صوابــاً مــن داعــش.
ــإذا اســتثنينا  ــة، ف ــال مختلف ــي ردود أفع ــد الأهال ــارك عن ــذه المع ــت ه خلف
الميــول الناتجــة عــن انتمــاء أحــد أفــراد الأســرة لأي مــن الجهتيــن، نبقــى 

أمــام نســبة لا يمكــن إهمالهــا متعاطفــة مــع داعــش.
ــة  ــدة أو الارتباطــات الاجتماعي ــاق بالعقي ــول مــن الاتف ــأت هــذه المي ــم ت  ل
إنمــا لأســباب أخــرى كالســمعة الســيئة لجيــش الإســلام فــي الغوطــة، 
ــت  ــي كان ــال والت ــات القت ــن  جبه ــررة م ــحاباته المتك ــن انس ــة ع والناتج
الأخيــرة لصالــح  اللحظــات  فــي  المعركــة  نتيجــة  تغيـّـر  فــي كل مــرة 
النظام،)كانســحابه مــن جبهــة العتيبــة بعــد تحريرهــا بدايــة العــام الجــاري( 
وهــذا مــا يعتبــره الأهالــي مــن أســباب اســتمرار الحصــار والجــوع عليهــم 
ــر البعــض عــن ذلــك بالقــول:) لــو أن النظــام شــعر بحــرج فــي  وكمــا يعبّ
موقفــه العســكري وتعــرض لضغــط عســكري حقيقــي لــكان ســعى للتفاوض 

ــك الحصــار(. وف
ــي  ــش الإســلام لأســلحته الثقيلة ف ــذه الأسباب اســتخدام جي ــن ه  أيضــاً م
معاركــه ضــد داعش وبأعــداد كبيــرة، حيــث نشــر فــي الشــوارع عــدداً مــن 
الدبابــات وعربــات الـــ )ب م ب( وعربــات الشــيلكا، فــي حيــن  لــم يســتخدم 
ســوى ربعهــا فقــط فــي معــارك المليحــة الأخيــرة أو فــي أي معــارك ســابقة، 
ــن لهــم  أن هــذه الأســلحة  ــن وبيّ ــد الكثيري ــن عن وهــذا قطــع الشــك باليقي

إنمــا هــي لبســط النفــوذ والســلطة لا لقتــال النظــام وإســقاطه.
 إضافــة إلــى أن داعــش - بحكــم نفوذهــا الضعيــف نســبياً بالغوطــة – لــم 
ــدم  ــم  تق ــي الشــمال الســوري، ول ــا مارســته ف ــي م ــارس بحــق الأهال تم
ــة  ــل مجموع ــكري ب ــي عس ــان سياس ــا كي ــى أنه ــة عل ــي البداي ــها ف نفس
جهاديــة فقــط، مســتغلة طيبــة النــاس لتصديــق ادعّاءاتهــا، فــي حيــن 
أن جيــش الإســلام علــى العكــس تمامــاً قــدمّ نفســه ككيــان عســكري 
ــاة  فأنشــأ لهــذا الغرض عــدة  ــب الحي ــكل جوان ــم ب سياســي يحــاول التحكُّ
مؤسســات )مثل مؤسســة اقــرأ للتعليــم الشــرعي ومؤسســة نقــل عــام بيــن 
المــدن والبلــدات ...( وبالتالــي يكــون قــد وضــع نفســه ومنــذ البدايــة فــي 
ــاً  ــن مرضي ــم يك ــذي ل ــي، ال ــل الأهال ــن قب ــه م ــم لأدائ ــة تقيي ــة حال مواجه
مقارنــةً بحجــم الترويــج الإعلامــي لهــذه المؤسســات داخــل الغوطــة، 
إضافــة لممارســات ســلطوية عديــدة بحــق الأهالــي، وســجن التوبــة مثــال 
ــوق الإنســان  ــاكات لحق ــدة انته ــت ع ــذا الســجن ارتكب ــي ه ــك فف ــى ذل عل
منهــا التعذيــب الجائــر أثنــاء التحقيــق الــذي أودى بحيــاة أحــد الأشــخاص 

ــر. ــض الآخ ــرة للبع ــات خطي ــرة، وتســبب  بإصاب م
مــع الأخــذ بالاعتبــار حالــة التجهيــل التــي عملت بعــض الفصائل المســلحة  
ــد النــاس عــن طريــق محاربتهــا  والهيئــات الشــرعية علــى ترســيخها عن
ــر  ــي تطوي ــاهم ف ــد تس ــة ق ــاطات فكري ــة نش ــا لأي ــي  وقمعه ــل المدن للعم
ــع  ــدل بالطب ــذا ي ــام. ه ــه ع ــاس بوج ــدى الن ــة  ل ــة والفكري ــة الثقافي الحال
علــى حجــم تقصيــر تيــارات المعارضــة السياســية منهــا والفكريــة وتركهــا 
الحبــل علــى الغــارب لتلــك الفصائــل والهيئــات لفعــل مــا تريــد فــي الوقــت 

الــذي كان يمكــن لهــا أن تضــع حــداً لهــذا الســلوك فــي بدايتــه .   
 بالنتيجــة  لــم يهلــل شــعبياً لاندحــار داعــش ذات القــادة غيــر الســوريين، 
ــادة الشــيخ زهــران ابــن مدينــة دومــا رغــم  وانتصــار جيــش الاســلام بقي
اتصــاف شــعب الغوطــة بعمــق انتمائــه الــذي يصــل حــد التعصــب أحيانــاً. 

تضعنا هذه النتيجة أمام تساؤلات هامة:
 هــل ينحصــر خطــر داعــش بامتدادهــا العســكري المتزايــد وتجنيدهــا 
ــدى  ــة؟ أم يتع ــومة للمنطق ــيمية مرس ــات تقس ــة مخطط ــي لمصلح السياس
ــد الاجتماعــي؟ خاصــة فــي ظــل التخلــف  ــى الصعي ــك كونهــا خطــراً عل ذل

ــي. ــي العرب ــع الاجتماع ــى الواق ــيطر عل المس
وهــل يمكــن أن يصبــح البغــدادي خليفــة للمســلمين حقــاً فــي ضميــر 
النــاس؟ فــي ظــل هــذا الاحتقــان الطائفــي الــذي تعيشــه المنطقــة، وتعــدد 
ــة  ــود كتل ــدم وج ــذي أدى لع ــر ال ــن الأم ــال الدي ــية لرج ــولاءات السياس ال
ــع  ــراءة الواق ــى ق ــادرة عل ــر، ق ــن أصحــاب التأثي ــة مــن رجــال الدي حقيقي
السياســي بشــكل دقيــق والتعامــل معــه مــن منظــور وطنــي ودينــي صحيــح.
وأخيــراً: إذا كان هــذا الواقــع هــو حصــاد مــا زرعتــه الأنظمــة الاســتبدادية 
الحاكمــة خــلال العقــود الماضيــة، وهــو واقــع مــرضٍ  جــداً لها، فــإن 
ــرة  ــة الكثي ــا الفكري ــة وتياراته ــا السياســية الرنان ــكل هياكله المعارضــة ب
تتحمــل مســؤولية ظهــور الجهاديــة ومنهــا داعــش بالتحديــد بســبب رداءة 
ــي  ــة تحاك ــات المختلف ــة بالتبّعي ــاكل سياســية محكوم سياســاتها. فهــي هي
ــة له وتطبعهــا بطباعــه  النظــام بأســلوب عملهــا - بحكــم عشــرتها الطويل

– إذ أنهــا تســعى للســلطة لتحكــم النــاس حســب مــا تــراه صحيحــاً.

ــو  ــة ه ــل، بالنســبة للأنظم ــو الح ــاب ه الإره
يوفــر الحجــة لقمــع الشــعب، ولتفريــغ ثورتــه 
ــة  ــقاط الأنظم ــي إس ــي ف ــا السياس ــن هدفه م
وتحصيــل بعــض الحقــوق. ويوفــر الحجــة 
إرهــاب  عــن  للتغاضــي  الدولــي  للمجتمــع 
ضــد  والديكتاتوريــة  الشــمولية  الأنظمــة 
ــل  ــك الأنظمــة، ب شــعوبها، أو حجــة لدعــم تل
ودعــم الاحتــلال الصهيونــي فــي حربــه ضــد 

الفلســطينيين.
للإســلام  متعــددة  أشــكال  مــن  موجــات     
ــم العربــي،  ــاح المنطقــة والعال السياســي تجت
بــل والغربــي أيضــاً، بســبب حالــة الضيــق 
ــاة،  ــة الحي ــعوب، وصعوب ــها الش ــي تعيش الت
ــم  حيــث يجــد الشــبان فــي التشــدد الدينــي، ث
فــي الجماعــات الجهاديــة مــلاذاً لهــم، خاصــة 
ــات.  ــك الجماع ــي لتل ــم المال ــر الدع ــع توفُّ م
وبمــوازاة ذلــك تتصاعــد موجــات مضــادة 
مــن الإســلاموفوبيا، تســتلب الوعــي الشــعبي 
البســيط لغالبيــة الشــعب. يصبــح الخــوف مــن 
الفكــر الأصولــي هاجســاً، ويتضاعــف هــذا 
الهاجــس لــدى العلمانييــن والأقليــات الدينيــة 
الهواجــس  هــذه  مــن  ويزيــد  والعرقيــة. 
ــات  ــعة لعملي ــاهد بش ــة، ومش ــاوى متطرف فت
ذبــح جماعــي وقطــع رؤوس، وكلــه يعمــم 
التواصــل  عبــر وســائل الإعــلام وشــبكات 
الاجتماعــي، بعضهــا حصــل فعــلاً، وبعضهــا 
ســلوك  أن  منــه. ورغــم  التحقــق  يتــم  لــم 
ــر  ــر الذع ــة كافٍ لنش ــات العدمي ــك الجماع تل
ــل البســيط المســكون  ــاس، لكــن العق ــن الن بي
ــل  ــات يتقب ــي ب ــاب الدين ــن الإره ــوف م بالخ
والفتــاوى  القصــص  مــن  الكثيــر  تصديــق 

المتطرفــة عــن تلــك الجماعــات، بــل بــات 
ــم  ــك القصــص ث ــي نســج تل ــه شــريكاً ف خيالُ

تصديقهــا.
نظــر  الســهل صــرف  مــن  جعــل  ذلــك  كل 
ضــد  الأساســي  صراعهــا  عــن  الشــعوب 
ــعوب  ــك الش ــة لتل ــمولية الناهب ــا الش أنظمته
متفاوتــة،  بدرجــات  بالضــرورة،  والتابعــة 
للإمبرياليــات العالميــة. وبالمثــل صــرف نظــر 
الشــعوب فــي العالــم الرأســمالي المتقــدم عــن 
ــا  ــي ثورته ــث ف ــم الثال مســاندة شــعوب العال
ضــد أنظمــة تمــارس إرهابــاً وقمعــاً حقيقييــن 

ــعوبها. ــد ش ض
مــن  المتطرفيــن  أخــرج  الســوري  النظــام 
ــورة،  ــة الث ــع بداي ــو رئاســي م ســجونه، بعف
وداعــش  النصــرة  جبهــة  لاحقــاً  ليشــكلوا 
والجبهــة الإســلامية وغيرهــا. تلــك الســجون 
لتخريــج  مــدارس  بعضهــا  صــار  التــي 
التكفيرييــن، كســجن صيدنايــا مثــلاً. والمالكي 
فعــل المثــل وفتــح الحــدود لعبــور الجهادييــن 
إلــى ســوريا. الــدول العربيــة النفطيــة مولــت 

الجهادييــن، وتحكمــت بهــم.
ــة كان تواجــد داعــش   وفــي عرســال اللبناني
ودعــم  حــزب الله  لتدخــل  والنصــرة حجــة 
الســوريين  لطــرد  لــه،  اللبنانــي  الجيــش 
اللاجئيــن فــي لبنــان. مــع أن حــزب الله نفســه 
حــزب جهــادي وعقيدتــه طائفيــة. فــي مصــر 
سُــمح للإخــوان بالوصــول إلــى الحكــم، بدعــم 
ــارك  ــر مب ــد أجبَ ــذي كان ق ــش، وال ــن الجي م
ــي بســرعة ليضمــن إخــلاء ميــدان  علــى التنحِّ
انتصــار  لوهــم  الترويــج  بعــد  التحريــر، 
الثــورة بتنحــي مبــارك فقــط. وبالمثــل أســقط 
الجيــش المصــري الإخــوان بعــد التظاهــرات 
كذلــك  الثــورة  ليوقــف  ضدهــم  المليونيــة 

ويحتويهــا.
فــي  الديكتاتوريــة  بممارســاتهم  الإخــوان   
التــي  العدميــة  العنــف  وبأعمــال  الحكــم، 
بعــد ســقوطهم  أنصارهــم عليهــا  حرضــوا 
أتاحــوا الفرصــة للجيــش لتقديــم نفســه كحــامٍ 
للشــعب ضــد الإرهــاب الدينــي، وبالتالــي عــاد 
إلــى الحكــم مــن بوابــة الديكتاتوريــة نفســها. 
الانقســام  بذلــك  عمّقـَـا  والإخــوان  وهــو 
مدنــي.  أو  علمانــي  إســلامي/  الاجتماعــي 
ــا تجــري الأمــور بأشــكال  وفــي تونــس وليبي

مماثلــة.
ــزة،  ــف غ ــةٍ لقص ــاج لحج ــرائيل لا تحت    إس
ولكــن بنفــس المنطــق إســرائيل تقصــف غــزة 
وتحاصرهــا بحجــة وجــود حمــاس وبقيــة 
ســيطرة  أن  والواقــع  الجهاديــة.  الكتائــب 
إســرائيل  تفيــد  المقاومــة  علــى  الجهاديــة 
ــا  ــة له ــر حج ــي توف ــا، فه ــا تضره ــر مم أكث
لقصــف الفلســطينيين حيــن تضطــر لذلــك مــن 
ــروخ  ــق الش ــرى تعم ــة أخ ــن جه ــة، وم جه
والانقســامات الفلســطينية؛ والعــدوان الأخيــر 
ســببهُ الحقيقــي تعطيــل المصالحــة والتقــارب 

ــاس. ــح وحم ــن فت ــطيني بي الفلس
أمريــكا وروســيا والغــرب الرأســمالي يريدون 
إيقــاف الثــورات، وإنهاك البلــدان بالصراعات 
الاقتصــادي  والانهيــار  الإيديولوجيــة 
والمجتمعــي، لضمــان تبعيتهــا لهــم. هــم فقــط 
مختلفــون حــول تقاســم الحصــص؛ لذلــك هــم 
ضمنــاً يدعمــون الأنظمــة فــي قمعهــا لثــورات 
الشــعوب، وإن أعلنــوا غيــر ذلــك. بالأصــل 
تجتــاح شــعوب تلــك الــدول بارانويــا الخــوف 
مــن الإرهــاب والتطــرف الإســلامي، وقــد 
مــت تلــك الإيديولوجيــا وســائلُ الإعــلام  عَمَّ
ــم  ــي تتحك ــة الت ــات التجاري ــة بالمافي المرتبط

بتلــك الــدول. إذاً هــي تملــك مبررات لشــعوبها 
لعــدم تقديــم التدخــل الإنســاني لإنقاذ الشــعوب 
ودعــم ثوراتهــا مــن جــور حكامهــا، فهــي لا 
تنــوي فعــل ذلــك أصــلاً، وإن فعلتــه فلإيقــاف 
الثــورات وليــس لدعمهــا، هــذه المبــررات 
تجدهــا حيــن يتغلــل الفكــر الجهــادي ويختلــط 
ــزب  ــوري وح ــام الس ــح النظ ــورة؛ فيصب بالث
وزهــران  والنصــرة  داعــش  يحاربــان  الله 
داعــش،  يحــارب  والمالكــي  علــوش، 
وبالمنطــق  الإخــوان...  يحــارب  والسيســي 
ذاتــه تصبــح إســرائيل تدافــع عــن نفســها مــن 

اعتــداءات الكتائــب الجهاديــة.
محاربــة  فكــرة  يعمــم  برمتــه  الإعــلام     
الأنظمــة والــدول العظمــى للإرهــاب. كل ذلــك 
جعــل جــزءاً كبيــراً مــن شــعوب المنطقــة، 
مباشــرة  المتضــرر  غيــر  الجــزء  خاصــة 
ــورة،  ــئ عــن الث مــن إرهــاب الأنظمــة، ينكف
أو  الديكتاتوريــة  خياريــن:  بيــن  ويتشــتت 
ــل  ــار بالفع ــه يخت ــل بعضُ ــي. ب التطــرف الدين
ــى  أ عل ــرَّ ــلام تج ــض الإع ــة. بع ــد الأنظم تأيي
القــول أن إســرائيل تدافــع، وليــس هــي مــن 

يمــارس الإرهــاب.
الإرهــاب؛  تمــارس  الديكتاتوريــة  الأنظمــة 
مباشــرة عبــر القمــع والاعتقــال والقصــف 
الجــوي وحــرب الإبــادة ضــد الشــعب، وبشــكل 
الدينــي  التشــدد  دعــم  عبــر  مباشــر  غيــر 
الثــورة،  لتشــتيت  بالتغلغــل  لــه  والســماح 
للشــعوب.  الاجتماعــي  الشــرخ  وتعميــق 
والعالــم المتحضــر يدعــم كل أشــكال الإرهاب، 
بدعمــه لتلــك الأنظمــة. محــارب الإرهــاب تبــدأ 
ــماح  ــدم الس ــة، وع ــك الأنظم ــقاط تل ــن إس م
ــم  ــعوب التحك ــم الش ــي دع ــي تدع ــدول الت لل
بالثــورات، وكل ذلــك يقــوم بــه الشــعب نفســه.

محاربة الشعوب.. وليس الإرهاب!
رانيا مصطفى

هــل تكــون داعش آخر الأشــباح ؟.
هيثم السرياني

الانحــدار  عصــور  العربــي  العالــم  يدخــل  لــم 
والانحطــاط نتيجــة هزيمــة عســكريةّ كمــا قــد 
تصــوره لنــا كتــب التاريــخ، وأدبيــات القوميـّـة 
ــة، بــل كانــت الهزيمــة العســكريةّ النتيجــة  العربيّ
العربــي  العقــل  التخلــف فــي  النهائيــة لتراكــم 
لعقــود طويلــة، ظهــر أثرهــا فيمــا بعــد علــى 
عســكرية،  وخســائر  سياســية  هشاشــة  شــكل 
ــا إن  ــي. وم ــتعمار الغرب ــر الاس ــا عص ــح به افتتُ
زال نيــر الاســتعمار حتــى عــاد الاســتبداد مجــدداً 
بــذات الأســلوب الــذي كان عليــه قبــل ذلــك، لكــن 
ــدلًا  ــة ب ــة أو العلمانيّ ــاس القوميّ ــرة بلب ــذه الم ه
مــن جلبــاب الخلافــة الإســلاميةّ، فمــا أشــبه اليــوم 
بالأمــس، فــي ظــل غياب معالجــة حقيقيةّ لأســباب 
التخلــف، تلــك الأســباب الكامنــة فــي عقــل العربي 
ــاة. ــه مــع الحي ــره وأســلوب تعاطي ــة تفكي وطريق
ــي؛  ــل الجمع ــذا العق ــه ه ــي ب ــا بلُ ــر م ــن أخط وم
انفــكاك نظــام الســببية العلميـّـة عنــده، واســتبداله 
بأنظمــة أخــرى، غيبيـّـة فــي مجملهــا،  وهــي 
علــى الرغــم مــن اختــلاف أشــكالها وأفكارهــا، إلا 
ــة  ــا أســباب زائف ــي كونه ــا ف ــا تشــترك جميعً أنه
للوجــود،  رة  رة ومــزوِّ مــزوَّ للواقــع،  ومزيفــة 
تدُخــل الفــرد أولًا ثــم المجتمعــات تباعًــا فــي دائرة 
مفرغــة، تسَــتفرغ الجهــود والطاقــات وتســتوعب 
ــا يذكــر  الأفــكار والنشــاطات دون أن تحقــق تقدمً
فــي معالجــة أيّ مــرض اجتماعــي، أو تحقيــق أيّ 
نهضــة وطنيـّـة، علــى أي صعيــد يذكــر، لــذا نــرى 
الحــكام يتبدلــون، والأنظمــة تتغيــر، ولا قيامــة 

ــة ترُجــى. حضاريّ
والــذي نقصــده بنظــام الســببية، أنّ الوجــود مبنيٌ 
علــى سلســلة متتاليــة ومتراصــة مــن الأســباب لا 
ــك، وكل حلقــة منهــا  ــل كذل انفــكاك لهــا، ولا تبدي
تمثّــل ســبباً ونتيجــةً فــي آن واحــد، فهــي نتيجــة 
للســبب الكامــن فــي الحلقــة التــي تســبقها، كمــا 
ــي  ــة الت ــي الحلق ــة ف ــة الكامن ــببٌ للنتيج ــا س أنه
تليهــا، وهكــذا، لا بــدّ لــكل مخلــوق هنــا علــى هــذه 
الأرض، أن يتبــع نظــام الســببية هــذا، كــي يحقــق 
مقومــات وجــوده فــي الحــدّ الأدنــى، فضــلًا عــن 
تحقيــق مميــزات الوجــود الإنســاني، كتحقيــق 

ــة. الرفــاه والتقــدم والخيريّ
ويمكــن أن نمثـّـل لذلــك بالسلســة التالية المبسّــطة 
ــات <  ــح: ســحاب < مطــر < نب ــرض التوضي بغ

طعــام.
»نتيجــة«  هــو  السلســلة  هــذه  فــي  فالمطــر 
لتفاعــلات معينــة تجــري فــي الســحب، كمــا أنــه 
»ســبب« )مــع أســباب أخــرى( لنمــو النبــات، 
ــبباً«  ــبقه، و»س ــا يس ــةً« لم ــر »نتيج ــذي يعتب ال

ــق. ــدّ الرم ــده، مــن توافــر الطعــام وس لمــا بع
ولمّــا لــم تكــن بنيــة العقــل البشــري تقبــل العيــش 
ــل المســتبدون  ــا يعم ــإن م ــام، ف ــذا النظ ــارج ه خ
علــى تمكينــه هــو تزوير تلــك السلاســل المترابطة 
المتتابعــة،  وهــذا مــا قصدنــاه بانفــكاك نظــام 
ــة فــي العقــل العربــيّ، واســتبداله  الســببية العلميّ
ــة فــي مجملهــا. ولأن نقلــةً  بأنظمــة أخــرى، غيبيّ
كهــذه تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الكــذب والمداهنــة 
كــي تغــدو مقبولــةً ومتداولــةً، فــإن أفضــل وأقصــر 
وســيلةً لذلــك، كانــت فــي اســتخدام نصــوص دينيةّ 
ومرجعيــات مقدسّــة لتثبيــت حلقــات السلســلة 
الجديــدة، فمــاذا مثــل الديــن يحترمــه المجتمــع 

ــأى بنفســه عــن التطــاول عليــه؟! ويقــدره، وين

ومــن هنــا تــم العمــل تدريجيـًـا علــى اســتبدال 
ــة، فيمــا أســماه  ــة بأســباب مزيف الأســباب العلميّ
وفــي  الدينيـّـة،  بالأســباب  ذلــك  بعــد  البعــض 
ــريءٌ  ــر ب ــخته البك ــي نس ــن ف ــإن الدي ــة ف الحقيق
مــن التزويــر الــذي حصــل، إلا أن تقاطــع مصالــح 
رجــال الديــن مــع رجال السياســة، جعلهــم يبذلون 
ــلات الرســمية،  ــل التأوي ــي تعدي ــرة ف جهــوداً كبي
والتفســيرات المعتمــدة للنصــوص الدينيـّـة، لتؤيـّـد 

ــن الأســباب. ــدة م ــة الجدي هــذه المنظوم
ــر  ــباب النص ــى "أس ــرة عل ــي نظ ــن أن نلق ويمك
ــات  ــي الأدبي ــال( ف ــى ســبيل المث ــن" )عل والتمكي
الدينيـّـة،  لنكــون وجهًــا لوجــه أمــام التزويــر 
ــأن  ــول ب ــذي يق ــيّ، ال ــل العرب ــي العق الحاصــل ف
يتمســكون  عندمــا  المؤمنيــن،  ينصــر  »الله« 
فيعطيهــم  أنزلــه،  كمــا  ويطبقونــه  بدينهــم، 
ــيّ  ــيّ والعلم ــدو الحرب ــوق الع ــام تف ــة أم العصم
ــي، أو  ــدي، دين ــلال عقائ ــدان، وأي اخت ــي المي ف
ــدو،  ــام الع ــا مباشــرًا أم ــي، سيســبب إخفاقً أخلاق
وبينمــا يبقــى عدونــا »الكافــر« بــالله ودينــه يحقق 
الانتصــارات، نعجــز للأســف عــن رؤيــة التزويــر 
الســابق، الــذي لــم يكــن الديــن فــي ســرديته 

ــة. ــا البتّ ــول به ــى يق الأول
يصــحّ  الجماعــة،  صعيــد  علــى  يقــال  ومــا 
علــى صعيــد الأفــراد، فعلــى الإنســان المؤمــن 
)يقولــون(، أن ينقــي عقيدتــه، ويتمســك بشــعائره 
حتــى ينــال الحيــاة الطيبــة، ويحصــل علــى بركــة 
الله و توفيقــه، ورغــم أن هــذه السلســلة مــن 
ــدوام،  ــى ال ــذ عل الأســباب توضــع موضــع التنفي
ــذ  ــا من ــن نتائجه ــى أيٍ م ــى عل ــم نحظ ــا ل إلا أنن
عصــور الانحــدار والانحطــاط، بينمــا يــراد لهــذا 
الإنســان أن يتعامــى عــن وضــع نظيــره الأوروبيّ 
الــذي يتبــع سلســلة أســباب مغايــرة تمامًــا، لكــن 
يبــدو أنهــا تعمــل بحــقّ، فبــدل البركــة والتوفيــق، 

هنــاك الإدارة والتنظيــم.
وليــس فــي هــذا طعنًــا للديــن، بــل صفعــة علــى 
أوجــه رجــال الديــن الــذي أرســوا تأويــلات 
رة كمــا قلنــا، فالتوفيــق  تدعــم أســباباً مــزوَّ
ــن  ــرء م ــا الم ــباباً ينتظره ــس أس ــير لي والتيس
ــه، بــل هــو نتيجــة الأســباب  ــمّ عمل الســماء ليت
التــي يتبعهــا، كمــا أن البركــة ليــس ســبباً غيبيـًـا 
تحُصّــل بقــراءة النصــوص، بــل هــي نتائــج 

والإدارة. التنظيــم 
ــا هــذا بالقــول بأنــه فــي  ويمكــن أن نجمــل حديثن
منظومــة الأســباب العلميـّـة يتخــذ »الإنســان« 
زمــام حياتــه، فيبحــث عــن الأســباب الموديــة 
لمــا يريــد، ليحقــق مــا يشــاء، بينمــا فــي منظومــة 
الأســباب الغيبيّــة، ينســحب الإنســان مــن مســرح 
الحيــاة، ويـُـراد مــن »الله« أن يتدخــل )تارةُ بشــكل 
مباشــرة، وتــارةُ بشــكل غيــر مباشــر( ليحقـّـق 
أتباعــه  خاطــب  القــرآن  أن  ورغــم  الأمانــي، 
بالقــول }وقــل اعملوا فســيرى الله عملكــم{ أي إن 
الإنســان يعمــل، والله يــرى الأعمــال؛ فــإن وعينــا 
الجمعــي يســير وكأننــا قــد خوطبنــا بخطــاب يقــول 
ــأن الإنســان ســيرى الأعمــال! ــأن الله يعمــل وب ب

لــم يعــد مــن الممكــن لنــا الخــروج مــن ظلــم 
الاســتبداد وتحقيــق نهضــة اجتماعيـّـة وحضاريـّـة 
دون البــدء بالبحــث عــن الأســباب العلميـّـة لذلــك، 
وكل مــا لا يبــدأ مــن هنــا ســيبقى حبيــس تلــك 

ــة. ــرة الفارغ الدائ

ّكيف زور العقل العربي؟ 
طريف العتيق
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أوبامــا  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس  تحامــل  أخيــراً 
علــى نفســه وقــرر، نهــار الجمعــة الماضــي، توجيــه 
تنظيــم  مواقــع  إلــى  محــدودة  عســكرية  ضربــات 
»الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام« )داعــش(، 

ــراق. ــمال الع ــي ش ف
ــه،  ــة ولايت ــراق المنتهي ــس وزراء الع ــئل رئي ــو س ل
بــأن  لأجــاب  الموضــوع  عــن  المالكــي،  نــوري 
أوبامــا تأخــر كثيــراً، وضرباتــه الجويــة لــن تفيــد 
لــم يواجــه  كثيــراً. وهــو يقصــد بذلــك أن أوبامــا 
قــوات التنظيــم لحظــة اســتيلائها علــى الموصــل فــي 
حزيــران )يونيــو( الماضــي. لــو فعــل ذلــك لحقــق 
المالكــي مكاســب سياســية كانــت ســتغطي فشــله 
وطائفيتــه، ولأزاحــت العراقيــل أمــام الســماح لــه 
بولايــة ثالثــة فــي رئاســة الحكومــة. يبــدو أن أوبامــا 
ــم  ــا ل ــداً، عندم ــة تحدي ــذه النتيج ــادي ه ــد تف كان يري
ــد  ــى »داعــش« بع ــة إل ــات جوي ــه ضرب ــع بتوجي يندف
اســتيلائه علــى الموصــل. هــو يقــول إنــه لا يريــد أن 
ــيعة  ــلاحاً للش ــي س ــو الأميرك ــلاح الج ــن س ــل م يجع
فــي العــراق ضــد الســنةّ، ولــذا حصــر هــدف ضرباتــه 
الأخيــرة بمنــع ســقوط أربيــل فــي يــد »داعــش«، 
حمايــة لإقليــم كردســتان وحمايــة لموظفــي القنصليــة 
يشــترط  هــو  الإقليــم.  عاصمــة  فــي  الأميركيــة 
توســيع تدخلــه العســكري بتشــكيل حكومــة تمثــل كل 

العراقييــن.
هــذا موقــف أميركــي متــوازن، لكنــه أولاً موقــف 
محــدود مــن الناحيتيــن السياســية والجغرافيــة، ثانيــاً، 
ــال »جــاء بعــد  هــو موقــف جــاء متأخــراً، أو كمــا يق
خــراب البصــرة«. ثالثــاً، والأهــم مــن ذلك، أنــه موقف 
معــزول ومــن دون اســتراتيجية متكاملــة، كما أشــارت 
صحيفــة »الواشــنطن بوســت« أمــس )الســبت(. مــن 
هنــا لــن يكســب الرئيــس كثيــراً مــن هــذه الضربــات.

سيســتغرب كثيــرون فــي المنطقــة أنــه فــي مقابــل 
اهتمــام أوبامــا المفاجــئ بمصيــر كردســتان ومصيــر 
اهتمــام  وهــو  والمســيحية،  اليزيديــة  الأقليــات 
مســتحق ولــه مــا يبــرره أخلاقيــاً وسياســياً، تــرك 
ــام أبشــع  ــدره أم ــه لق ــكل مكونات الشــعب الســوري ب
نظــام سياســي عرفــه التاريــخ الحديــث فــي المنطقــة! 
لــم يحــرك ســاكناً والمــدن الســورية تــدك يوميــاً علــى 
مــدى أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام. لــم يعــر اهتمامــاً 
لحقيقــة أن ضحايــا النظــام تجــاوزوا الـــ200 ألــف 
والمعوّقيــن  الجرحــى  مــن  الآلاف  ومئــات  قتيــل، 
ــن  ــروا بي ــن هجّ ــن 10 ملايي ــر م ــن، وأكث والمفقودي
ــة  ــى الناحي منافــي الداخــل والخــارج. نظــر أوبامــا إل
الأخــرى متجاهــلاً أن إيــران تمــد النظــام فــي جهــوده 
العســكرية،  والميليشــيات  والســلاح  بالمــال  هــذه 
وأنهــا الشــريك الأول والأهــم للنظــام الســوري وهــو 
ــلحة  ــر الأس ــى بتدمي ــة. اكتف ــه المتواصل ــذ مذبحت ينف
الكيماويــة حمايــة للأمــن الإســرائيلي قبــل أي شــيء 
ــش  ــة الجي ــطينيين لآل ــرك الفلس ــك ت ــد ذل ــر. وبع آخ
الإســرائيلي تدمــر غــزة علــى رؤوســهم. ثــم وفــر 
الغطــاء السياســي لهــذه الوحشــية بإصــراره علــى 
أن مــن حــق إســرائيل أن تدافــع عــن نفســها. يســأل 
الفلســطينيون: هــل لهــم حقــوق تســتحق الدفــاع عنها 
فــي نظــر الرئيــس الأميركــي؟ هــل الاحتــلال والحصار 
والاغتيــالات، وغيرهــا مــن وســائل القمــع تقــع ضمــن 

ــس؟ ــن النف ــاع ع ــدود الدف ح
المشــهد فــي العالــم العربــي هــذه الأيــام، ســاهمت 
بــاراك أوبامــا فــي رســمه منــذ  أميــركا ويســاهم 
ــدو هــذا المشــهد  ــف يب ــر مــن خمســة أعــوام. كي أكث
ــع سياســات الإدارة  ــى وق ــه عل ــي نظــر أحــد أطراف ف
دمــرت  التالــي:  النحــو  علــى  ســيبدو  الأميركيــة؟ 
2003، ثــم ســلمته لحلفــاء  أميــركا العــراق عــام 
إيــران. دع عنــك كذبــة الســلاح النــووي الذي اســتخدم 
ــة،  ــت معروف ــذه بات ــلال. ه ــاح والاحت ــة للاجتي ذريع
ــلمّ  ــاذا س ــهم. لم ــون أنفس ــى الأميركي ــا حت ولا ينكره
ــد  ــن تج ــذي ل ــؤال ال ــو الس ــذا ه ــران؟ ه ــراق لإي الع
جوابــاً عليــه فــي أي مــكان مــن أرجــاء الولايــات 
المتحــدة، وهــي أرجــاء واســعة جــداً. الأدهــى أنــه بعــد 
حوالــى 10 أعــوام مــن احتلالهــا لــه انســحبت أميــركا 
مــن العــراق وتركتــه لقــدره، أو هكــذا يبــدو الأمــر مــن 
بعيــد. اســتخدمت »الصحــوات« لمحاربــة »القاعــدة« 
بيــن عامــي 2006 و 2009، ثــم تركــت قيــادات هــذه 
»الصحــوات« وعناصرهــا لرحمــة حكومــة المالكــي، 
وهــي تعــرف مــن هــي هــذه الحكومــة. غــرق العــراق 
ــد  ــه كان لا ب ــاب، كأن ــف والإره ــة والعن ــي الطائفي ف
ــر  ــا لخط ــو أوبام ــى يصح ــراق حت ــرق الع ــن أن يغ م

»داعــش« ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا، وحتــى يشــعر 
ــراق  ــى الع ــودة إل ــن الع ــد م ــه لا ب ــراً بأن ــا أخي أوبام
عســكرياً، ومــن الجــو، وإن فــي شــكل محــدود حتــى 
ــل،  ــش« وأربي ــة »داع ــن بواب ــودة م ــا ع الآن. لكنه

ــار. ــداد أو الأنب ــة الموصــل أو بغ ــن بواب ــس م ولي
فــي جــوار العــراق، وعلــى مــدى مــا يقــرب مــن أربعة 
ــة  ــة وأوروبي ــورية وعربي ــر س ــت حناج ــوام، بحُّ أع
وأميركيــة وهــي تناشــد إدارة أوبامــا فعــل شــيء 
لحمايــة الثــورة الســورية فــي أيامهــا وشــهورها 
ــن.  ــاد لافتي ــدة وعن ــض بش ــا رف ــن أوبام ــى. لك الأول
فــي البدايــة تلــكأ، واكتفــى بخطــوات سياســية، تتمثــل 
فــي دعــم المعارضــة سياســياً، وتقديــم المعونــات 
الخيريــة للاجئيــن الســوريين. تــذرع أوبامــا بأنــه 
لا يريــد دعــم الثــوار بالســلاح كــي لا يقــع كل أو 
ــة.  ــات متطرف ــدي جماع ــي أي ــلاح ف ــذا الس ــض ه بع
ــس الســوري  ــه الرئي ــد مطالبت ــس بتردي ــى الرئي اكتف
مطالبــة  وهــي  والأخــرى.  الفينــة  بيــن  بالتنحــي، 
ــي أســوأ  ــا ف ــدو الآن وكأنه ــراً، وتب ــا أخي ــى عنه تخل
الأحــوال خدعــة، أو كان لهــا مفعــول الخدعــة. وفــي 
أحســن الأحــوال تبــدو نوعــاً مــن الســذاجة السياســية، 
ــى  ــل عل ــي ثقي ــي والسياس ــري والأخلاق ــا البش ثمنه
خلفيــة  علــى  كلهــا.  المنطقــة  وعلــى  الســوريين، 
هــذه السياســة تفــرع تنظيــم »القاعــدة« وتشــعب. 
ــرة«  ــة النص ــم »جبه ــلامية« ث ــة الإس ــدت »الدول ول
يــدرك  هــل  وســورية.  العــراق  فــي  و»داعــش« 

ــي  ــن العراق ــن الوضعي ــة بي ــة العضوي الرئيــس العلاق
ــورية،  ــاه س ــته تج ــن سياس ــداً بي ــوري، وتحدي والس
ونمــو تنظيمــات التطــرف والإرهــاب، وتحديــداً بــروز 
ــح أن  ــك. صحي ــرف بذل ــه يعت ــدو أن »داعــش«؟ لا يب
»داعــش« سيخســر فــي الأخيــر، لكــن كيــف؟ ومتــى؟ 
وبــأي ثمــن؟ لا أحــد يعــرف. قيــل الشــيء نفســه عــن 
ــل  ــرّع، وقت ــم تف ــى. ث ــه الأول ــي بدايات ــدة« ف »القاع
زعيمــه، وشــعرت واشــنطن أنهــا حققــت النصــر. ثــم 
انشــق »داعــش« عــن »القاعــدة«، وهــو يحــاول الآن 
أن يصبــح »دولــة« تفــرض نفســها علــى الجميــع. لا 
أحــد يعــرف كيــف ومتــى سيخســر »داعــش«، ليــس 
لأن هــذا التنظيــم لغــز أو أحجيــة يصعــب فكهــا، وإنمــا 
لأن الســؤال يهــم أهــل المنطقــة الذيــن يبــدو عجزهــم، 
وتتصاعــد حاجتهــم إلــى سياســة أميركيــة أكثــر حزمــاً 

ــكاً. وتماس
تــدرك إدارة أوبامــا دلالات كل ذلــك، وأن المنطقــة 
تمــر فــي حــال صــراع طائفــي بيــن الســنةّ والشــيعة. 
الغــزو  بعــد  انفجــرت  الحــال  هــذه  أن  وتــدرك 
الأميركــي للعــراق، وتســليم واشــنطن العــراق للنفــوذ 
الإيرانــي. ثــم تصاعــد هــذا التفاقــم بتخلــي واشــنطن 
عــن الثــورة الســورية، وتركهــا لتحالــف إيــران مــع 
النظــام الســوري، ودعــم روســيا لهــذا التحالــف. 
وفــي ظــل كل ذلــك تتفــاوض إدارة أوبامــا مــع إيــران 
علــى ملفهــا النــووي، وهــو تفــاوض مرشــح لأن 
يشــمل دور إيــران الإقليمــي وحــدود هــذا الــدور. 

ــداً  ــن، وتحدي ــر الأميركيي ــك لغي ــيبدو كل ذل ــف س كي
للطــرف الســنيّ فــي المشــهد؟ ســيبدو أن الأكــراد 
يتمتعــون بحمايــة أميــركا، والشــيعة بحمايــة إيــران. 
وأن التنظيمــات والميليشــيات الشــيعية تتمتــع بغطــاء 
سياســي إيرانــي وتغــاضٍ أميركــي عــن هــذا الغطــاء. 
ــيات  ــات والميليش ــاً أن التنظيم ــنةّ أيض ــيدرك الس س
الســنّية ليــس فقــط أنهــا لا تتمتــع بــأي غطــاء أو 
ــل هــي فــي حــال  ــة سياســية مــن أي طــرف، ب حماي
عــداء مــع كل الــدول الســنيّة، وتســتهدف هــذه الــدول 
ــف  ــن الضع ــنيّة م ــدول الس ــتبدو ال ــا. س ــل غيره قب
ــى  ــل غيرهــا. وعل ــة نفســها قب أنهــا مهمومــة بحماي
رغــم هــذا العــداء بيــن التطــرف والإرهــاب الســنيين 
ــة  ــن ناحي ــمية م ــنيّة الرس ــدول الس ــة، وال ــن ناحي م
علــى  منصــب  الأميركــي  التركيــز  فــإن  أخــرى، 
الإرهــاب الســني، ومتغــاضٍ عــن الإرهــاب الشــيعي 
ودوره المدمــر فــي العــراق وســورية ولبنــان. هكــذا 
ســتبدو صــورة السياســة الأميركيــة تجــاه المنطقــة، 
وهــي صــورة تضــاف الــى تحيــز أميركــي قديــم 
الفلســطيني.  الشــعب  لحقــوق  وعــداء  لإســرائيل، 
لــن يكــون مفارقــةً أن التطــرف بوجهيــه الســني 
والشــيعي هــو المرشــح أكثــر مــن غيــره للكســب 
مــن هــذه السياســات الأميركيــة والأوضــاع الإقليميــة 

المنحرفــة.
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ــلاف  ــادة الائت ــات قي ــهر انتخاب ــو ش ــل نح ــت قب انته
ــت وجــوه جديــدة  الوطنــي الســوري المعــارض، وحلّ
مــكان ســابقتها، فــي عمليــة رافقهــا، ومــا زال، لغــط 
كثيــر، وشــهدت اســتقطاباً حــاداً بيــن الكتــل والأفــراد، 
ولــم تخــل مــن كيــل اتهامــات، مــا جعــل أصواتــاً 
يطيــح  للمعارضــة،  جديــد  جســد  لتشــكيل  تتعالــى 
الطريقــة  علــى  يتصرفــون  الذيــن  "المتآمريــن" 

"الأســدية"!
الشــخصية،  بالنزعــة  اتســم  انتخابــي"  صــراع" 
ــر الداعميــن والمتدخليــن، وأكــد وجــود  وعكــس تأثي
شــروخ تتعلــق بالمحاصصــة وتبــادل الصفقــات بيــن 
الأشــخاص والكتــل، ليتكشــف أن مــا ظاهــره عمليــة 
ديمقراطيــة، فــي واقعــه، أبعــد مــا يكــون عــن تقاليــد 
"تــداول القيــادة" التــي تجعــل مــن التنافــس الانتخابي 
ميدانــاً لصــراع الــرؤى والأفــكار والبرامــج، وتقديــم 

ــور. ــد للجمه الجدي
تنافــس كان ينتظــر الســوريون منــه إجابــاتٍ عــن 
ــن  ــن نح ــى أي ــل: إل ــن قبي ــة، م ــة وملح أســئلة مؤجل
والعســكرية  السياســية  الممكنــات  مــا  ذاهبــون، 
ــوب، مــا الخطــة، مــا البرامــج  ــر المطل لإنجــاز التغيي
علــى المدييــن، القريــب والبعيــد، كيــف يمكــن تجــاوز 
الاســتعصاء والــدوران فــي حلقــة مفرغــة، لمــاذا 
أخفقنــا حتــى اليــوم، مــاذا يمكــن أن نقــدم للســوريين 
الذيــن أنهكهــم الحصــار والجــوع والقتــل، كيــف يمكن 
فتــح نافــذة أمــل فــي الأفــق السياســي المســدود..إلخ؟  
كانــوا ينتظــرون مضاميــن تغنــي العمليــة السياســية، 

ــام. ــى الأم وتدفعهــا إل
 لكــن، هيهــات، كمــا يقــال بالعاميــة، تعبيــراً عــن 
الخيبــة، فقــد طفــت علــى الســطح لغــة تخويــن وتبــادل 
ــخ ســرية، و"شــللية"  ــد ومطاب ــات، عــن مكائ اتهام
واســتفراد بالقــرار. وهــذه لا تتكشــف، عــادة، إلا بعــد 
إقصــاء ومشــاحنات، مــا يجعــل الحديــث عنهــا يفتقــد 
المصداقيــة، ويجعــل تفســيرها ألصــق بالصــراع علــى 
ــات  ــى ارتباط ــذى عل ــا يتغ ــاً م ــذا غالب ــع، وه المواق

ــة. ــة ودولي شــخصية، إقليمي
ــه صــدى ســلبي فــي أوســاط المعارضــة  واقــع كان ل
عمومــاً، يصــف أحــد الناشــطين الشــباب، المتربعيــن 
غيــر  بـ"الديناصــورات"  المعارضــة  قيــادة  علــى 
ــة".  ــا المتضخم ــدة "الأن ــاوز عق ــن تج ــن ع القادري
وتســأل ناشــطة بمــرارة: هــل مــن معقــول أن يكــون 
هــؤلاء قــدر السياســة بالثــورة؟ وتتابــع مخاطبــة 
ــر  ــم بالتقدي ــد أخطأت ــى.. لق ــلاف": كف أعضــاء "الائت
والتصــرف والتبصــر مــرة وألــف مــرة، آن الأوان 
لكــي تتنحــوا وترحمونــا مــن أخطائكــم ونزواتكــم 

ــورة. ــة للث ــر خدم ــتكون أكب ــذه س ــة... ه الهرم
فــي مقابــل مــزاج الســخط المتنامــي تجــاه مــا يحــدث 
فــي "الائتــلاف" وكيــل الاتهامــات لقياداتــه" يعانــي 
مــن ضعــف التكويــن السياســي ـ التنظيمــي، ومــا 
يجعــل أزمتــه تتجــاوز الأشــخاص وكفاءاتهــم، وتدلــل 
ــادة  ــن قي ــوارق بي ــظ الف ــع حف ــوي، م ــل بني ــى خل عل
وأخــرى، فــي تعميــق الشــروخ أو محاولــة تخطيهــا" 
بالفشــل والفســاد، ظهــرت أصــوات تمتــدح الخصــال 
الشــخصية للقيــادة الجديــدة، وتعــول عليهــا، فتصــف 
الرئيــس الجديــد لـــ "الائتــلاف" بأنه "هــادئ وعميق 
التفكيــر"، ونائبــه بـــأنه "نزيــه". ويؤكــد هــذا الأمر، 
مــرة أخــرى، أن صــورة الائتــلاف الوطنــي لقــوى 
الثــورة والمعارضــة الســورية فــي العقــل الجمعــي 
أبعــد مــا تكــون عــن صــورة  للمعارضــة عمومــاً 
المؤسســة التــي لهــا منهــج ورؤيــة فــي التفكيــر 
والعمــل، لهــا عقــل جمعــي منتــج، بــل ينظــرون إليــه، 
بحســب ميــزات شــخص رئيســه "الأخلاقيــة"، وكأن 
تلــك الميــزات، علــى أهميتهــا، يمكــن أن تكــون بديــلاً 

عــن المؤسســة.
غيــاب الرؤيــة والبرامــج لــدى الائتــلاف، وغيــاب 
الحامــل الاجتماعــي السياســي الممتــد أفقيــاً وعمودياً، 
ــة ومكوناتهــا فــي الثــورة،  فــي نســيج القــوى الفاعل
ولــدى الشــعب الســوري عمومــاً، يجعلنــا نتحــدث عــن 
كيــانٍ هــش، بــلا جــذور عميقــة، يعانــي مــن ضعــف 
ــه  ــل أزمت ــا يجع ــي، وم ــي ـ التنظيم ــن السياس التكوي
ــل  ــى خل ــل عل ــم، وتدل ــخاص وكفاءاته ــاوز الأش تتج
بنيــوي، مــع حفــظ الفــوارق بيــن قيــادة وأخــرى، فــي 

ــة تخطيهــا. تعميــق الشــروخ أو محاول
غيــاب  هــو  "الائتــلاف"  فــي  اليــوم  المفقــود   
الشــفافية، لــم تتحــدث أي مــن قياداتــه المتعاقبــة 
للســوريين الذيــن تدعــي تمثيلهــم، أيــن أصابــت وأيــن 
أخطــأت. مــاذا أنجــزت، أيــن وصلــت، مــا الخلاصــات 
التــي خرجــت بهــا. وكل مــا رشــح مجــرد ردة أفعــال 
لأشــخاص حانقيــن غــادروا لســبب أو لآخــر مواقعهم.
كمــا أن الحريصيــن علــى "الائتــلاف" يشــيرون إلــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه، فعل ــدر لنجوميت ــي المنح ــط بيان خ
أنهــم ينظــرون إليــه "منجــزاً وطنيــاً"، مــا كان لــه أن 
يحصــل مــا حصــل عليــه مــن تأييــد ودعــم واعتــراف 
قــوى عالميــة، إلا بفضــل تضحيــات الســوريين، لكنهم 
يدركــون أنــه بحاجــةٍ، اليــوم، إلــى جهــود اســتثنائية 
وجماعيــة، للخــروج مــن عنــق الزجاجــة، جهــود 
جماعيــة مــن داخلــه وخارجــه، تتصــف بالانفتــاح 
والشــفافية وقبــول التغييــر، وتغليــب الحــس الوطنــي 

ــى الشــخصي. عل
وهــذا لــن يكــون دون تشــخيص دقيــق "للــداء" الــذي 
حــال دون تحولــه مؤسســة وطنيــة جامعــة، تمثــل 
ــن  ــل م ــارض الفاع ــف الســوري المع ــوان الطي كل أل
سياســيين وعســكريين ومدنييــن، وتعتمــد خريطــة 
تقاليــد  ولديهــا  واضحــة،  عمــل  وبرامــج  طريــق 
الأداء،  وتقييــم  والمراقبــة  للمحاســبة  مؤسســاتية 
وآليــات عمــل، تمكنهــا مــن قيــادة المعركــة، لإســقاط 

ــود. ــل المنش ــاء البدي ــام، وبن النظ
الثــور  مــن  الاعــوج  "الثلــم  شــعبي  مثــل  هنــاك 
الكبيــر"، وســيرة "الائتــلاف" الســوري، اليــوم، 
مليئــة بالأثــلام، مــا يعنــي أن قضيــة إصلاحــه تتجــاوز 
ــل  ــع أو ذاك، ب ــذا الموق ــي ه ــذا الشــخص ف وجــود ه
تحتــاج إلــى مراجعــة شــاملة، تصــل إلــى حــد تفكيــك 
ــدة،  ــى أســس جدي ــه، عل ــم، وإعــادة بنائ ــو قائ ــا ه م
ــآكل  ــة التصــدعّ والتشــظي، وت ــف حال كضــرورة لوق
المصداقيــة، والخــروج مــن حالــة العطالــة السياســية.

الائتــلاف الوطني الســوري.. ماذا بعد؟

جديع دوارة
نقلًا عن “العربي الجديد”

فايز سارة 
نقلًا عن “جريدة المدن الالكترونية”

أربكــت التنظيمــات السياســية المســلحة المتعــددة 
والمختلفــة، فــي الوطــن العربــي، العقــل العربــي، 
فلــم يعــد يســتطيع ملاحقــة الأحــداث اليوميــة 
التــي تحــدث فــي هــذا الوطــن الكبيــر، الممتــد مــن 
الخليــج العربــي شــرقاً، وحتــى المغــرب العربــي 

غربــاً.
التــي تشــنها  الحــرب الإجراميــة  نتابــع  كنـّـا 
وترُكــت غــزة  قطــاع غــزة،  إســرائيل علــى 
تواجــه مصيرهــا فــي ظــل صمــت عربــي رهيب، 
للعزائــم، ومشــوهة  مثبطــة  إعــلام  ووســائل 
ــول  ــاك. يق ــة الفلســطينية هن لإنجــازات المقاوم
الإســرائيليون إن حربهــم علــى غــزة شــهراً 
كامــلاً تلقــى تأييــداً مــن بعــض الــدول العربيــة. 
فإنهــا جريمــة عربيــة لا  وإذا صــح قولهــم، 
تغتفــر، والتاريــخ كاشــف الأســرار، ولــن يرحــم 

العــرب المتعاونيــن مــع العــدو الإســرائيلي.
الجاريــة  القاهــرة  مفاوضــات  وأقــول:  قلــت 
عبثيــة، هدفهــا هــدر الزمــن الفلســطيني لصالــح 
الكيــان الإســرائيلي. جــرب الفلســطينيون، أو 
أكثــر  التفــاوض مــع الإســرائيليين  بعضهــم، 
مــن عشــرين عامــاُ، ولــم ينالــوا حقــاً لهــم مــن 
ــائر  ــوا خس ــس، حقق ــى العك ــل، عل إســرائيل، ب
المثــال،  ســبيل  علــى  منهــا،  الأرض.  علــى 
مــن  القتــل  أو  بالاعتقــال  بشــرية،  خســائر 
ــد، ومســتوطنون  إســرائيل، ومســتوطنات تتزاي
الإنســان  ضــد  عنفــاً  ويــزدادون  يتكاثــرون 
ــوى  ــدد ويتل ــازل يتم ــدار الع ــطيني، والج الفلس
كالثعبــان فــي الضفــة الغربيــة، ولا أحــد مــن 
الســلطة يلتفــت إلــى رأي محكمــة العــدل الدوليــة 
ووجــوب  الجــدار،  ذلــك  شــرعية  عــدم  فــي 
إزالتــه، والســلطة فــي رام الله صامتــة عــن ذلك.
مصــر الانقــلاب، يــا إخــوة الصمــود فــي غــزة، 
ــا طــرف  ــون وســيطاً، لأنه ــا أن تك لا يجــوز له
أساســي فــي العــدوان علــى غــزة، بالحصــار 
الظالــم، وحاقــدة علــى حركــة حماس، والســلطة 
ــي  ــاذا يعن ــات، وإلا م ــب بالكلم ــطينية تلع الفلس
قــول بعــض ألســنتها إن لا ســلاح فــي غــزة 
ذلــك  يعنــي  ألا  الســلطة،  يعلــو علــى ســلاح 
تجريــد حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي 
والمنظمــات الأخــرى مــن الســلاح؟ ومــاذا يعنــي 
أن  يجــب  المعابــر  إن  الســلطة  ممثلــي  قــول 
تكــون تحــت أمــر "الحــرس الخــاص بمحمــود 
إجابــة  إلــى  تحتــاج  كثيــرة  أســئلة  عبــاس" 

ــا. عنه
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غــارات  شــن  إلــى  إســرائيل  تعــود  اليــوم، 
جويــة علــى قطــاع غــزة، لتدمــر مــا تبقــى 
مــن المنــازل والمســاجد والمــدارس، وتقتــل، 
بعدوانهــا، كل روح فلســطينية فــي القطــاع. 
النــاس كلهــم فــي كل مــكان ينتظــرون رد فعــل 
أهــل الضفــة الغربيــة تجــاه تجــدد العــدوان 

ــزة. ــى غ عل
الأمــن  تبقــى ســلطات  متــى  إلــى  الســؤال: 
ــة  ــي الضف ــة، ف ــون عام ــلحة، والمواطن المس
ليشــدوا  فعلــي،  تحــرك  مــن دون  الغربيــة، 
ويلحقــوا  غــزة،  فــي  إخوانهــم  أزر  مــن 
ــةٌ  ــة قريب ــة الغربي ــرائيل؟ الضف ــة بإس الهزيم
جــداً مــن القــرى والمــدن الإســرائيلية ذات 
الكثافــة الســكانية، وســلاح المقاومــة هنــاك 
إســرائيل،  فــي  الحيــاة  علــى  تأثيــراً  أكثــر 
توجــع  التــي  الأهــداف  مــن  لقربــه  نظــراً 
الإســرائيلي. فلمــاذا لا تفتــح هــذه الجبهــة، ولا 
ــن الســلطة  ــي بي ــة التنســيق الأمن تلغــى اتفاقي
وإســرائيل. إنــه الحــل الوحيــد، ولا حــل غيــره، 
لإجبــار إســرائيل للاســتجابة لمطالــب الشــعب 
الفلســطيني كلهــا، وليــس مطــاراً فــي غــزة 
ومينــاء أو ممــر )كــردور( ممــرا  إلــى الضفــة 

الغربيــة.
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عــادت  فلســطين،  فــي  منشــغلون  ونحــن 
شــن  إلــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــا يســمى  ــى م ــراق عل ــي الع ــة ف ــارات جوي غ
المتوفــرة  المعلومــات  وكانــت  "داعــش"، 
أن هــذا التنظيــم مــن صنــع نظامــي بشــار 
بغــداد.  فــي  والمالكــي  دمشــق  فــي  الأســد 
ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بــأن جيــش 
النظــام الســوري لــم يحتــك بالتنظيــم المذكــور 
ــة  ــات جوي ــوم بضرب ــل كان يق ــي ســورية، ب ف
وصاروخيــة لتســهيل حركتــه ضــد الجيــش 
الســوري الحــر المعــارض وفصائــل إســلامية 
ــرة  ــم كبي ــب داعــش جرائ ــد ارتك الأخــرى. وق
فــي ســورية ضــد منظمــات معارضــة للنظــام، 
المســلحة  الســورية  المعارضــة  أن  علمــا 
تؤيدهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وبعــض 
الــدول العربيــة، لكــن أميــركا لــم تقــم بــأي عمل 
عســكري ضــد هــذا التنظيــم فــي ســورية، ولــم 
تســلح المعارضــة بأســلحة نوعيــة لإطاحــة 

ــركا  ــع أمي ــوم تدف ــاذا الي النظــام وداعــش. فلم
بقواتهــا الجويــة لضــرب داعــش فــي العــراق؟ 
ولمــاذا لا تقــول أميــركا لنــوري المالكــي كفــى 
مــا فعلــت بالعــراق مــن قتــل ونهــب للمــال 

ــل. ــام، ارح الع
ــم ضــد  لا جــدال فــي أن داعــش ارتكبــت جرائ
المعارضــة  وكذلــك  الســوريين،  المواطنيــن 
العراقييــن،  المواطنيــن  وضــد  الســورية، 
مســلمين ســنة ومســيحيين وغيرهــم، ولــم 
تحســن التعامــل مع الإنســان، ولا مــع الحاضنة 
ــة المعارضــة لنظــام المالكــي  ــة العراقي الوطني
فــي نينــوى والأنبــار وصــلاح الديــن ومناطــق 
أخــرى. الســؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا 
تــدور معــارك داعــش العســكرية فــي أراضــي 
أهــل الســنة فــي العــراق، عربــا أو كــرداً، علمــاً 
المالكــي  لممارســات  معارضــون  الكــرد  أن 
وحكومتــه. ولمــاذا جيــش المالكــي ومليشــياته 
تنهــزم أمــام جحافــل داعــش، ثــم تأتــي القــوات 
الجويــة والمدفعيــة الحكوميــة العراقيــة لتــدك 
مــدن أهــل الأنبــار ونينــوى وصــلاح الديــن 
علــى رؤوس أهلهــا، بذريعــة محاربــة داعــش، 
الطيــران الأميركــي ليضــرب  يأتــي  واليــوم 
داعــش، عندمــا اقتربــت مــن تخــوم كردســتان 

ــط. ــع النف ــراق ومناب الع
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التدخــل  بعــد  العــراق  كردســتان  حكومــة 
علــى  شــديدة  ضغوطــاً  تمــارس  الأميركــي 
اللاجئيــن إلــى شــمال العــراق مــن أهــل الأنبــار 
وصــلاح الديــن وديالــى ونينــوى، لمغــادرة 
العــراق  كردســتان  فــي  وجودهــم  أماكــن 
لأســباب واهيــة، إلــى أيــن ســيذهبون، ومــاذا 
ــي  ــم، ويعيشــون ف ــت بيوته ــن تهدم ــن الذي ع
مخيمــاتٍ، لا تــرد عنهــم غبــار الريــح، ولا 

أمطــار الشــتاء المقبــل.
ــات  ــرّخ تنظيم ــم القاعــدة ف ــول: تنظي ــر الق آخ
فــي كل مــكان، وحــرب احتــلال العــراق ولــدت 
حروبــاً طائفيــة فــي كل الوطــن العربــي، إنهــا 
ــراق  ــي الع ــاك ف ــرب، تح ــا ع ــرى، ي ــة كب فتن
ضدكــم، فهــل أنتــم تبصــرون؟ وإبــادة جماعيــة 

فــي غــزة، فهــل أنتــم قابلــون؟

يتركــز الاهتمــام فــي المشــهد الســوري علــى 
السياســي  الصــراع  همــا  أساســيين  جانبيــن 
منهمــا  كل  ويحفــل  العســكري.  والصــراع 
بتفاصيــل، يمكــن أن تأخــذ أي مهتــم ومتابــع 
التوقــف  )دون  الســوري  للمشــهد  مراقــب  أو 
قــرار  لا  أعمــاق  إلــى  أخــرى(  جوانــب  عنــد 
ــي  ــق ف ــدى التدقي ــدو ل ــا يب ــو م ــى نح ــا عل فيه
مــن  والدولــي  الإقليمــي  الموقــف  التباســات 
صــار  التــي  والكارثــة  الســورية،  القضيــة 
ــل  ــا يحص ــاكلة م ــى ش ــوريين، أو عل ــا الس إليه
ــرّر ولا  ــر المب ــار غي ــام الانتش ــف أم ــد التوق عن
المفهــوم لجماعــات التطــرّف الدينــي فــي ســوريا 
ومحيطهــا، كمــا حــدث فــي موضــوع "داعــش" 
والدولــي  والإقليمــي  المحلــي  العــداء  رغــم 

وأخواتهــا. للقاعــدة  الطافــح 
غيــر أن اســتئثار الجانبين السياســي والعســكري 
للمشــهد الســوري بالاهتمــام العــام، لا يعنــي 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــب أخــرى، كم هامشــية جوان
الــذي جعلتــه  الســوريين  اللاجئيــن  موضــوع 
أحــداث عرســال اللبنانيــة أخيــراً يتصــدرّ اهتمــام 
العالــم، بمــا فــي الأحــداث مــن أهميــة مكثفــة 
ــي  ــورية وف ــة الس ــي القضي ــة ف ــب مختلف لجوان

ــة. ــة والخارجي ــا الداخلي أبعاده
مهمــاً  عنوانــاً  تمثــل  اللاجئيــن  قضيــة  ولأن 
ــب المشــهد الســوري،  وأساســياً فــي أحــد جوان

فــإن هنــاك جوانــب أخــرى ذات أهميــة قصــوى، 
لكنهــا لا تظهــر كثيــراً علــى الســطح لأســباب مــن 
بينهــا، أن التطــورات السياســية والعســكرية، 
ــي  ــرين ف ــر مباش ــل وتأثي ــى ثق ــر عل ــوز أكث تح
التعليــم والصحــة  المشــهد، مثــل موضوعــي 
الذيــن يســتحقان كل الاهتمــام والمتابعــة لمــا 
ــبة  ــتقبلية بالنس ــة ومس ــة راهن ــن أهمي ــا م لهم
للســوريين خاصــة بعــد أن تضــع الحــرب عليهــم 
أوزارهــا، وينخرطــون فــي مرحلــة إعــادة بنــاء 

ــدة. ــون بعي ــن تك ــة ل ــلاد، وهــي مهم الب
وبالتــوازي مــع تركيــز الاهتمــام علــى السياســي 
والعســكري، فــإن الإمكانيــات بمــا فيهــا الماديــة، 
هذيــن  خدمــة  فــي  وصبهــا  حشــدها  يجــري 
للجوانــب  ويتــرك  أساســي،  بشــكل  الجانبيــن 
الأخــرى قــدر أقــل مــن الإمكانيــات، وهــذا نهــج 
ســائد فــي التعامــل مــع الوضــع، ولا يســتثنى 
أحــد مــن هــذا النهــج ســواء فــي المســتوى 
ــي  ــلاف الوطن ــدي الائت ــا جه ــا فيه ــوري بم الس
والحكومــة الســورية المؤقتــة المتواضعيــن، أو 
ــة  ــة بالقضي ــة ذات العلاق ــدول المتدخل ــود ال جه
ــات دعمهــا  ــب حيثي ــي تذهــب أغل الســورية، الت

للجوانــب السياســية والعســكرية.
الأهميــة  ذات  والاحتياجــات  الواقــع  ويلقــى 
والمطلوبــة فــي موضوعــات اللاجئيــن والتعليــم 
والصحــة وغيرهــا بمــا تعنيــه مــن تحــدّ عميــق 

الهيــاكل  قــدرة  تتجــاوز  كبــرى،  مســؤوليات 
الرســمية والسياســة الإقليميــة والدوليــة، لأنهــا 
ــدور،  ــام بعــبء المســؤولية وال أعجــز مــن القي
فقــط،  الســوريين  علــى  يقتصــر  لا  والأمــر 
ــة بالوضــع  ــراف المعني ــا أيضــاً يشــمل الأط إنم
الســوري مــن دول إلــى مؤسســات ومنظمــات 
دوليــة، الأمــر الــذي يطــرح ضرورة وجــود بدائل 
ــام  ــا الاهتم ــى عاتقه ــذ عل ــة، تأخ ــة ومادي هيكلي
بهــذه الموضوعــات بمــا تمثلــه مــن تحــد عميــق 

ــتقبلية. ــة والمس ــورية الراهن ــاة الس ــي الحي ف
بــدور  للقيــام  الأساســي  المرشــح  أن  ورغــم 
البديــل الهيكلــي بمــا يعنيــه مــن قــدرة علــى 
التنظيــم والإدارة، هــو مجموعــة مــن الفعاليــات 
يهمهــم  رئيســية،  قطاعــات  فــي  الســورية 
ويشــغلهم مســتقبل ســوريا والســوريين، فــإن 
ــلاً أو  ــون منفص ــن أن يك ــؤلاء، لا يمك ــاط ه نش
بعيــداً مــن مظلــة سياســية ســورية، تتوفــر فــي 
الائتــلاف الوطنــي والحكومــة المؤقتــة، كمــا 
لقــدرات  بحاجــة  ســتكون  الفعاليــات  هــذه  أن 
ومســاعدات دول ومنظمــات إقليميــة ودوليــة، 
تركــز اهتمامهــا فــي مواجهــة التحــدي العميــق 
فــي الواقــع الســوري، وســيكون علــى هــذه 
المجموعــة مــن النخبــة الســورية تنظيــم نفســها 
فــي هيكليــة، تقــود إلــى إقامــة هيــكل لصنــدوق 
وظيفيــة  أســس  علــى  يقــوم  عــام،  وطنــي 

ومهنيــة عاليــة المســتوى، دون أن يخضــع لأي 
ــون  ــية، وأن تك ــة أو سياس ــات إيديولوجي تجاذب
وظيفتــه خدمــة الســوريين، وتأميــن مشــروعات 
خدميــة وتنمويــة، تفــي باحتياجاتهــم الأساســية 
والضروريــة، والذهــاب إلــى مشــروعات مكمّلــة 
لمــا تقــوم بــه مؤسســات وهيئــات أخــرى، تجعــل 
بيــن اهتماماتهــا مواجهــة التحديــات وخاصــة 
مشــاكلهم  ومعالجــة  اللاجئيــن  رعايــة  فــي 
إضافــة إلــى الاهتمــام بقطاعــي التعليــم والصحــة 

وغيرهمــا.
ــوريين،  ــي للس ــدوق وطن ــة صن ــة إقام إن أهمي
يواجــه  الــذي  العميــق  التحــدي  مــع  يتعامــل 
الســوريين، هــو فتــح البــاب أمــام الســوريين 
ــي  ــم للمشــاركة ف ــت إمكانياته ــا كان ــاً مهم جميع
الصنــدوق، وتوفيــر إمكانــات قياديــة إداريــة 
وتنظيميــة وماديــة كبيــرة، تضــاف إلــى مــا تملكه 
مؤسســات وأجهــزة أخــرى محليــة وإقليميــة 
ودوليــة معنيــة، إضافــة إلــى أنــه ســوف يعكــس 
مســتوى مــن التشــاركية المطلوبــة فــي مواجهــة 
الواقــع، كمــا فــي مواجهــة المصيــر المســتقبلي.
لقــد آن الأوان، ليتقــدم أعضــاء فــي نــادي النخبة 
الســورية للقيــام بمهمــة باتــت مطلوبــة وملحّــة 

الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

»داعش« والرئيس أوباما

خالد الدخيل 
نقلًا عن “الحياة اللندنية”

محمد صالح المسفر
نقلًا عن “الحياة اللندنية”

تنظيم يفرخ تنظيماً وحرب تلد حرباً

السوريون والتحدي النخبوي!
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ــوي  ــا، إذ تح ــي تركي ــة ف ــدن المهم ــن الم ــا م ــدُّ أنطاكي تع
الكثيــر مــن مراكــز الأمــن والشــرطة والدوائــر الحكوميــة، 
ــكل الآن  ــي تش ــياحياً، وه ــاً س ــا منتجع ــى كونه ــة إل إضاف
ملجــأ لآلاف الســوريين الهاربيــن مــن جحيــم الحــرب فــي 
ــن  ــب والجــزء الشــمالي م ــب وإدل بلادهــم، خصوصــاً حل
الســاحل الســوري، وهــي المراكــز الأقــرب للريحانيــة 
وأطمــة التركيتيــن، اللتيــن تمثــلان تمركــزاً كبيــراً للاجئيــن 
نقطتــي  وتشــكّلان  والإغاثيــة،  الإنســانية  وللمنظمــات 

ــع الداخــل الســوري. ــادل م تمــاس وتب
ــي  ــود حوال ــي يع ــا، الت ــكّل أنطاكي ــرى، تش ــة أخ ــن جه م
نصــف ســكانها إلــى أصــول علويـّـة، النمــوذج الأكثــر 
المســألة  تركيــا، وهــي  فــي  العلويـّـة  للمســألة  صخبــاً 
ــجال  ــن س ــرة، ضم ــنوات الأخي ــي الس ــدت ف ــي تصاع الت
عــام يخــصّ وضــع الهويـّـات القوميــة والطائفيـّـة فــي 
ــة  ــا الثقافي ــا وبحقوقه ــراف به ــا بالاعت ــا، ومطالباته تركي
والدينيــة بعــد عقــود مــن الصهــر القســري، ثــم أتــت 
الثــورة الســوريةّ كعنصــر إضافــي لشــدّ عصــب التعريــف 

الهويّاتــي العلــوي علــى الجانــب السياســي. 
ــك  ــي يتمسّ ــة الت ــة هــي أحــد العناصــر الهامّ ــة العربيّ اللغ
بهــا علويــو لــواء اســكندرون، وإقرارهــا فــي التعليــم 
مطلــب أساســي لهــم، وقــد نمــا اســتخدامها فــي الســنوات 
الأخيــرة، خصوصــاً بيــن الشــباب، مــع التنامــي  الكبيــر لـــ 
"روح الهويـّـة العلويـّـة" فــي أنطاكيــا ومــا حولهــا، وبــات 

التحــدثّ بهــا رمــزاً لتعريــف العلــوي عــن ذاتــه. 
لا تخلــو المظاهــرات المطلبيّــة للعلوييــن فــي أنطاكيــا مــن 
ــة ضــد »الحــرب علــى ســوريا«  ــةِ الحديّّ شــعارات متفاوت
وضــد دعــم حكومــة رجــب طيــب أردوغــان لـــ »المتطرفين 
الإســلاميين« الســوريين، وصــولاً إلــى رفــع شــعارات 
لرئيــس  الوحــدة وصــور  أعــلام  مــع  للنظــام،  داعمــة 
ــي  ــة ف ــة العلوي ــف الطائف ــات وق ــا أن طروح ــام ، كم النظ
أنطاكيــا ‒ ممثـّـلاً برئيســه علــي ييــرال ‒ منحــازة لصالــح 
النظــام بشــكل تــام، ولا تخلــو مــن ســلبية وعدوانيــة تجــاه 
ــة  ــدّ المطالب ــل ح ــاب وص ــي خط ــوريين، ف ــن الس اللاجئي
بنقــل اللاجئيــن الســوريين مــن أنطاكيــا إلــى مناطــق 

أخــرى.

ــر  ــظ الزائ ــوري، يلاح ــوء الس ــق اللج ــب مناط ــي أغل ــا ف كم
وجــود الســوريين عبــر نشــاطهم التجــاري، مــن مطاعــم 
صغيــرة ومتاجــر وورش. ينتشــر الســوريون تجاريــاً فــي 
عمــوم مناطــق مدينــة أنطاكيــا، وإن ازدادت وتيــرة تواجدهــم 
كلمّــا ابتعــد المــرء عــن مركــز المدينــة التجــاري والسياســي، 

خصوصــاً باتجــاه الشــرق.
فــي  الصرفــة  الســوريةّ  التجاريــة  المشــاريع  تكثــر  لا 
والســوق  العاصــي  كورنيــش  فــي  أي  المدينــة،  مركــز 
المســقوف، لكــن وجــود عمّــال وموظفيــن ســوريين فــي 
المتاجــر والمطاعــم التركيــة كثيــف، كمــا أن أغلبيــة الباعــة 
ــن  ــة عــادةً بالمتنزّهي ــن فــي هــذه الشــوارع المكتظّ المتجولي
ــة« علــى  ــم العربيّ ــا نتكلّ والســياّح، ســوريون. إشــارات »هن
واجهــات المحــلّات منتشــرة بكثــرة، بــدءاً مــن مركــز لشــركة 
"ترُكسِــل" للهواتــف الخلويــة، وصــولاً لأصغــر محــلّ كنافــة، 
ــة  ــي جاذب ــا ه ــدر م ــرب بق ــياح الع ــذب للس ــل ج ــا عام لكنه

ــا. ــي أنطاكي ــن ف ــوريين المقيمي للس
علــى بعــد مئــات الأمتــار فقــط مــن مركــز المدينــة، تبــدأ 
مظاهــر ســوريةّ أكثــر شــعبيةّ بالظهــور، ولا ســيما فيمــا 
المشــاوي  مطاعــم  ونمــط  الغذائيــة  المنتجــات  يخــص 
والفلافــل. بضاعــة الكثيــر مــن البقاليــات ســوريةّ بغالبيتهــا، 
ــن صاحــب  ــم يك ــو ل ــى ل ــر والشــاي، حت ــلا والزعت كالمرتدي
ــوريون،  ــا س ــم يديره ــن المطاع ــر م ــورياًّ. الكثي ــة س البقاليّ
ــاً  ــة، وغالب ــح أســعار بالعربيّ ــق لوائ ــة تعلّ والمطاعــم التركيّ
مــا يعمــل فيهــا ســوريّ واحــد، علــى الأقــل، يســتطيع التفاهــم 

ــوريين. ــن الس ــع الزبائ م
ــث  ــا ‒ حي ــي نارلج ــاً ف ــرقيةّ ‒ خصوص ــي الش ــي الضواح ف
ــة،  ــا والريحانيّ ــن أنطاكي ــل بي ــي الواص ــق الدول ــدأ الطري يب
ــيرة  ــة المش ــاخصات الطرقيّ ــدو الش ــوى، تب ــاب اله ــر ب معب
إلــى حلــب تمثيــلاً رمزيــاً لمــا فــي هــذه الأحيــاء، حيــث 
تقطــن النســبة الأكبــر مــن الســوريين المقيميــن فــي أنطاكيــا، 
ويلاحــظ المــارّ فيهــا نشــاطاً تجاريــاً وصناعيــاً )ورش حدادة، 
ميكانيــك ســيارات…( ســورياًّ صرفــاً. فــي دوّار "ألتينــوز"، 
الأوتوســتراد،  عندهــا  يبــدأ  التــي  الخضــراء  المســتديرة 
ــوم انتظــاراً  ــع عشــرات الشــباّن الســوريين فجــر كلّ ي يتجمّ
ــال  ــاج لعم ــة يحت ــة زراعيّ ــب مصلح ــاء أو صاح ــد بن لمتعه

ــن. مياومي
أبــو خالــد، ســائق ســيارة أجــرة غيــر نظاميــة، بلوحــة 
ــل  ــماه. يعم ــا أس ــال« كم ــرب »دوّار العمّ ــن ق ــوريةّ، يقط س
أحمــد علــى خــط أنطاكيــا- الريحانيـّـة- المعبــر الحــدودي، 
بكلفــة أقــل مــن ســيارات الأجــرة التركيـّـة، ويــوزّع رقــم 
هاتفــه علــى كلّ ســوريّ يركــب معــه، عارضــاً خدماتــه 
ــا  ــوم، كم ــي الي ــي أي ســاعة ف ــة وف ــى أي نقط ــل إل للتوصي
ــى غــازي  ــد تصــل إل ــام برحــلات أبع ــرض اســتعداده للقي يع

عينتــاب. 
أحمــد مــن ريــف إدلــب، وقــد مضــى علــى خروجــه مــن 
ســوريا حوالــي ســنة، يشــرح أنــه، عــدا عملــه كســائق أجرة، 
يتعامــل مــع مزارعــي زيتــون أتــراك، نظــراً لخبرتــه فــي هــذا 
المجــال. يــروي ضاحــكاً أن »شــركاءه« علويّــون، يدافعــون 
ــخ  ــى تاري ــكازاً عل ــرون، "ارت ــد، وي ــار الأس ــام بش ــن نظ ع
المعانــاة العلويّــة فــي تركيــا، أن الثــورة الســوريةّ ليســت إلا 
مخططــاً إســلاموياً لمذبحــة علويــة كبــرى فــي ســوريا". مــع 
ذلــك، يقــول أحمــد، المنحــاز للثــورة بحماســة، إن "علاقتــه 

الشــخصية جيـّـدة معهــم"، وهــو يتجنـّـب الحديــث فــي الشــأن 
ــة.  الســوري معهــم حفاظــاً علــى العلاقــة الشــخصية والعمليّ
يوضــح، »بالنهايــة أنــا لاجــئ فــي ديارهــم، وآكل مــن عملــي 

معهــم«.
لا  أنطاكيــا  فــي  للســوريين  الاقتصــادي  الأثــر  أن  علــى 
ــاص، ولا  ــي الخ ــاري والصناع ــى نشــاطهم التج يقتصــر عل
علــى تكيّــف الأتــراك اقتصاديــاً مــع وجودهــم كزبائــن وقــوّة 
شــرائيةّ، بــل هنــاك، أيضــاً، آثــار واضحــة للوضــع الداخلــي 
ــى نمــط النشــاط الاقتصــادي  ــاً، عل الســوري، سياســةً وحرب

ــا. ــي أنطاكي ف
ــع  ــام، تق ــع أخت ــت« وصان ــة »أوفس ــب مطبع ــح، صاح صال
ــن أحــد مخــارج الســوق  ــة م ــار قليل ــد أمت ــى بع ــه عل مطبعت
المســقوف وســط أنطاكيــا. واجهــة محــلّ المطبعــة مليئــة 
بنمــاذج أعــلام صغيــرة، مــن تلــك التــي توضــع علــى المكاتــب 
وطــاولات الاجتماعــات، بألــوان ورمــوز كتائــب وألويــة 
ســوريةّ، وهــي نفســها النمــاذج التــي يعرضهــا علــى أيّ 
ــلام. ــة الأع ــة طباع ــن كلف ــره للســؤال ع ــل متج ــون يدخ زب

علــى الطــرف الآخــر مــن الســوق المســقوف، فــي »شــارع 
الاســتقلال«، الــذي ينتهــي عنــد كراجــات الريحانيـّـة، تصطفّ 
المســتلزمات  بيــع  فــي  متخصّصــة  تركيـّـة  متاجــر  عــدةّ 
ــة.  ــة العربيّ ــوح باللغ ــها بوض ــن نفس ــن ع ــكريّة، وتعل العس
فيهــا ‒ باســتثناء الســلاح والذخيــرة ‒ كلّ مــا يلــزم لتجهيــز 
كتيبــة مســلحّة: نواظيــر تيليســكوبية، خــوذات، واقيــات 
رُكــب، جُعَــب، قبضــات »ووكــي توكــي« تشُــير أغلفتهــا 
والبطاقــات المعروضــة عليهــا إلــى أن نظــام تشــغيلها عربيّ، 
أبــواط عســكرية مــن مختلــف الأنــواع، حِبــال، وألبســة 
ــترات  ــزة لس ــاذج جاه ــاً نم ــاك أيض ــات.. وهن ــة وقبعّ مموّه
وقبعــات مطــرّزة بـــ »رايــة التوحيــد« الســوداء. علــى نفــس 
صــفّ محــلات المســتلزمات العســكرية، نجــد محــلات عديــدة 
ــي  ــي- توك ــة وبرمجــة قبضــات الووك ــي صيان متخصصــة ف
وقواعدهــا، أو فــي بيــع وصيانــة أجهــزة الإنترنــت الفضائــي، 
ويتخصــص أحدهــا ‒ كمــا تشــير اللافتــة العربيـّـة أعلــى 

ــة الشمســيةّ. ــى الطاق ــل عل ــرات تعم ــي راوت ــا‒  ف مدخله
ــو  ــا، فه ــى أنطاكي ــراً عل ــن المتاجــر حك ــط م ــذا النم ــس ه لي
موجــود بكثافــة فــي المناطــق الحدوديــة الأخــرى، لكــن 
ــرات  ــرور مظاه ــكان م ــوازي لم ــارع الم ــي الش ــا ف وجوده
كثيــرة تعــادي الثــورة وتدعــم نظــام بشــار الأســد هــو تمثيــل 

ــد. ــاصّ والمعقّ ــا الخ ــع أنطاكي لموق

ــن  ــتراد بي ــيارة الأوتوس ــاز الس ــاً تجت ــة تقريب ــن دقيق بأربعي
ــو  ــوريون، وه ــمّيه الس ــا يسُ ــة«، كم ــا ودوّار »البِرك أنطاكي
الــدوّار الــذي ينظــم الســير بيــن الاتجــاه يســاراً نحــو مركــز 
ــة وإكمــال الأوتوســتراد باتجــاه معبــر بــاب الهــوى.  الريحانيّ
تتتابــع "المشــاهد الســوريةّ" فيــه، فالناظــر باتجــاه اليميــن، 
أي باتجــاه الشــريط الحــدودي الظاهــر للعيــان علــى بعــد 
الطريــق، ســيرى  مــن  فــي مقاطــع عديــدة  300م   200-
مخيـّـم العســكريين المنشــقيّن، الــذي تحيــط بــه إجــراءات 
أمنيــة مشــددّة، كمــا ســيرى مركبــات »الجندرمــة« تحــرس 
ــل حــارم  ــي تقاب ــة الحامضــة، الت ــى قري ــؤدي إل ــرق الم المف
علــى الطــرف الســوري مــن الحــدود، لمحاولــة منــع تهريــب 
المهــم  الأمنــي  التواجــد  هــي  النقطــة  هــذه  المحروقــات. 
ــام  ــي الأي ــق ف ــى الطري ــرء عل ــاهده الم ــذي سيش ــد ال الوحي
العاديــة. بعــد الحامضــة بقليــل، يــكاد الشــريط الحــدودي 
الســوري،  الجانــب  علــى  ويشُــاهد،  بالطريــق،  يلتصــق 

ــورة. ــم الث ــوه عل ــر يعل ــرس صغي مح
قبــل الوصــول إلــى دوّار البِركــة بقليــل، يمكــن ملاحظــة 
مجموعــة عنابــر بيضــاء مســبقة الصنــع، عليهــا لافتــة 
ضخمــة تشــير إلــى أنهــا "تجمّــع الســلام الســوري". يشُــرف 
"الشــيخ" عدنــان العرعــور علــى هــذا التجمّــع، ويظهــر 
ــذي  ــدواء ال ــاس ال ــى أكي ــا عل ــات، كم ــى كلّ اللافت اســمه عل
تصرفــه صيدليــة التجمّــع للســوريين بالمجّــان. يتشــارك 
"تجمّــع الســلام" مــع دار الاستشــفاء التابعــة لمؤسســة 
ــة  ــات الطبيّ ــن الخدم ــر م ــم الأكب ــة القس ــي تغطي ــت ف أورين
ــر  للســوريين، وتوجــد مشــافٍ ومســتوصفات ســوريةّ أصغ
ــة  ــور نجــار وهيئ ــل مشــفى الدكت ــة، مث ــي مدخــل الريحاني ف

ــوريا. ــة س إغاث
يصعــب علــى المتجــوّل فــي الأوتوســتراد الواصــل بيــن دوّار 
البِركــة وســاحة البلديــة فــي وســط الريحانيـّـة أن يجــد متجــراً 

أو مطعمــاً غيــر ســوري فــي الشــارع كلـّـه. 

ــاحة  ــرب س ــه ق ــرض بضاعت ــوّل يع ــع متج ــى، بائ ــو يحي أب
ــز  ــة تمرك ــى ســؤال حــول منطق ــب ســاخراً عل ــة، يجي البلدي
الســوريين: »اســألني عــن منطقــة الأتــراك أســرعلك«!. يبيع 
أبــو يحيــى، بالإضافــة للتبــغ المهــرّب، أكيــاس شــاي ومتّــة 
ســوريةّ، بالإضافــة لعــدةّ أنــواع مرتديــلا ســوريةّ ومعجــون 
ــو  ــدرّ أب ــا تن ــة«، كم ــة »التركيّ ــة. المنطق ــول« للحلاق »هام
يحيــى، هــي مركــز الريحانيّــة، حيــث فــروع البنــوك ومكتــب 
البريــد. كمــا فــي حالــة أنطاكيــا، وإن بكثافــة أعلــى، تحــوي 
ــر  ــا يكث ــوريين، كم ــالاً س ــة عم ــم التركي ــلات والمطاع المح
الباعــة المتجولــون الســوريون فــي ســاحات وســط الريحانيــة 
الثــلاث، وأغلبهــم يعــرض بضاعــة ســوريةّ صرفــة، مشــابهة 

لبضاعــة أبــو يحيــى.
ــى  ــد عل ــع نصــب جدي ــة، يرتف ــاحات الريحانيّ ــدى س ــي إح ف
شــكل بــرج ســاعة، أعــلاه قائمــة بأســماء ضحايــا تفجيــرات 
الريحانيــة الـــ٥٢. حصلــت التفجيــرات فــي 11 أيــار الماضي، 
وعــاش مقيمــو الريحانيــة الســوريون أيامــاً عديــدة مــن 
تركــي  غضــب  موجــة  مــن  عانــوا  إذ  بعدهــا،  الرعــب 
ــر  ــن المتاج ــر م ــت الكثي ــا حطّم ــخاص، كم ــتهدفتهم كأش اس
والســيارات الســوريةّ. يــروي العديــد مــن المقيميــن فــي 
ــز  ــة والخب ــع الأغذي ــر اضطــروا لتوزي ــة أن المخاتي الريحاني
علــى الســوريين بيتــاً بيتــاً لتجنيبهــم الخــروج إلــى الشــوارع. 
هــدأت موجــة الغضــب والاعتــداءات بعــد أيــام، ونشــطت 
ــود  ــي جه ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــة ف ــوادر المحليّ الك
ــي،  ــوزراء الترك ــس ال ــد أن صــرّح رئي ــة، خاصــةً بع التهدئ
رجــب طيــب أردوغــان، متهمــاً النظــام الســوري ومتعاونيــن 
معــه بوضــع الســيارات المفخخــة، وبعــد أســابيع عديــدة أيّــد 
ــاً  ــدراً اتهام ــذا، مص ــان ه ــح أردوغ ــي تصري ــاء الترك القض
بحــق أكثــر مــن ثلاثيــن شــخصاً، ومعتبــراً أن التركــي العلــوي 

ــرات. ــر للتفجي ــل المدبّ ــو العق ــراج أورال ه مع
علــى عكــس أنطاكيــا، حيث ســاهم اســتغلال المعارضــة التركيةّ 
الموضــوع الســوري، وتبعــات »تــورط أردوغــان فــي الحــرب 
الســوريةّ«، فــي حشــد مــا يكفــي لهزيمــة العدالــة والتنميــة في 
الانتخابــات البلديــة الأخيــرة، يحظــى حــزب أردوغــان بشــعبية 
عاليــة فــي الريحانيــة، حيــث فــاز بأكثــر مــن خمســين بالمئــة 

مــن الأصــوات فــي انتخابــات 30 آذار الماضــي.

يبعــد معبــر بــاب الهــوى بضعــة كيلومتــرات عــن الريحانيـّـة، 
ــه  ــع، إذ إن ــرة للمســافرين والبضائ ويشــهد عــادةً حركــة كبي
متــاح للــركاب والشــاحنات علــى حــدّ ســواء. تســيطر الجبهــة 
وهــي  المعبــر،  مــن  الســوري  الجانــب  علــى  الإســلامية 
المكلفّــة ســورياً بتنظيــم عمــل المعبــر. رغــم أن الزيــارة 
ــر  ــي تنتظ ــاحنات الت ــل الش ــة إلا أن رت ــوم الجمع ــت ي صادف
ــم،  ــدود 2 ك ــد بح ــوريا امت ــى س ــور إل ــراءات العب ــاء إج إنه
ــي  ــه، ف ــل أن ــة الرت ــي المنطق ــن ف ــا أحــد المقيمي ــا يخبرن فيم
أيــام الأســبوع، يمكــن أن يمتــد أضعافــاً حتــى الوصــول إلــى 
دوّار البِركــة. القســم الأكبــر مــن الشــاحنات الموجــودة وقــت 

ــاء. ــوادّ البن ــة بالإســمنت وم ــت محمّل ــارة كان الزي
حــال وصــول ســيارة إلــى باحــة المعبــر، يلتــفّ حولهــا 
الحمّالــون، عارضيــن عرباتهــم وعضلاتهــم للخدمــة بإلحــاح 
شــديد، وتــدور مشــاحنات ومشــاجرات كثيــرة بيــن الحمّاليــن 
الأجــرة  بيــن ســائقي ســيارات  وكذلــك  علــى »زبــون«، 
المصطفّــة بانتظــار القادميــن مــن ســوريا. يشــكو بعــض 
ــا  ــا يحدثّن ــذه، كم ــة الفوضــى ه ــن حال ــر م مســتخدمي المعب
ــاوات، خصوصــاً  ــة وأت ــن عــن ســرقات وبلطج ــد العابري أح
فــي الأيــام المزدحمــة. عــروض »التهريــب« تلُقــى علــى 
أي واصــل إلــى ســاحة المعبــر، حتــى أمــام ســيارة الشــرطة 
ــق. ــف الطري ــب منصّ ــة بجان ــوم، المركون ــك الي ــدة ذل الوحي
ذلــك اليــوم، كانــت حركــة الدخــول إلــى ســوريا أكثــر كثافــة مــن 
الخــروج منهــا. أغلــب الداخليــن هــم مجموعــات شــباب، مــع 
بعــض العائــلات، محمّليــن بأمتعــة خفيفــة علــى الأغلــب. إحــدى 
مجموعــات الداخليــن مكونــة مــن أربعــة معلمّيــن ومعلمّــة فــي 
ــن  ــوا متوجهي ــة، وكان ــي المنطق ــدارس الســوريةّ ف إحــدى الم

إلــى ريــف إدلــب لزيــارة بيوتهــم وأقربائهــم لبضعــة أيــام.
يــروي أحمــد . م، وهــو ناشــط مــن إدلــب كثيــر التنقّــل عبــر 
معبــر بــاب الهــوى، إن تهريــب الأفــراد عبــر المعبــر شــائع، 
ويجــري بالتواطــؤ مــع بعــض عناصــر الشــرطة التركيـّـة 
مقابــل حوالــي 100 ليــرة تركيــة )50 دولار(. لكــن أســلوب 
ــر  ــدث غي ــاه يح ــاً للانتب ــر لفت ــرعي الأكث ــر الش ــرور غي الم
بعيــد عــن بــاب الهــوى، إذ يســتخدم فــي منطقــة حجّــي باشــا، 
ــم  ــي الولائ ــخ ف ــادة للطب ــتخدم ع ــم، يسُ ــي ضخ ــاء معدن وع
الكبيــرة، ويدُعــى »حلّــة«، كعبّــارة تقطــع نهــر العاصــي مــن 

ــى الجانــب التركــي.  ــه الســوريةّ إل ضفتّ
عــلاء، وهــو شــاب مــن ريــف إدلــب وصــل إلــى تركيــا عابــراً 
بـــ »الحلـّـة«، يقــول ضاحــكاً: إن "بعــض الأتــراك يتمنــى 
ــد ســلخ  ــن الســوريين، بع ــخ اللاجئي ــة لطب ــو يســتخدم الحلّ ل
ــع الجديّــة قبــل أن ينفجــر ضاحــكاً  جلودهــم"، ويحــاول تصنّ
مجــدداً وهــو يقــول: إن "الوضــع فــي لــواء اســكندرون يغلــي 

ــة، فيمــا يخــصّ الســوريين". فــي الحلّ
أخيــراً، وبجديّــة حقيقــة وقلــق، يقــول: إن "الوضــع الحالــي 
الســوريين  أفعــال ضــدّ  لكنــه يخشــى ردود  غيــر ســيئ، 
مشــابهة لمــا حــدث فــي الريحانيــة أواســط العــام الماضــي في 
ــا  ــه، م ــذا، برأي ــدداً". ه ــة مج ــات أمني ــت اختراق ــال حصل ح

ــاً. ــش« أيض ــه »داع ــه، وتحاول ــام افتعال ــاول النظ يح

حياة اللاجئين السوريين في تركيا.. يوم بيوم بانتظار عودة ميمونة 
أنطاكيا ـ الحسن الشامي 

الوجود السوري في أنطاكيا 
وتأثيره على الاقتصاد

منطقة الريحانية والتواجد 
السوري فيها

هنا باب الهوى

أبــدى عــدد مــن الشــباب الســوريين مخاوفهــم مــن تبعــات المرســوم 
العســكرية  الخدمــة  قانــون  علــى  تعديــلات  بتطبيــق  الخــاص 
الإلزاميــة، التــي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد يــوم 

ــاء الماضــي. الثلاث
"لا أعلــم مــا يمكننــي فعلــه، فالتعديــلات الأخيــرة علــى قانــون 
الخدمــة العســكرية الإلزاميــة، ضيقّــت الخيــارات أمامــي، فإمــا أن 
أفقــد مصــدر رزقــي الوحيــد أو أن أمــوت بالمجــان"! هــذا مــا يقوله 
مهنــد، الموظــف فــي حكومــة النظــام فــي دمشــق، ويضيــف، "أنــا 
مدعــو إلــى الخدمــة الاحتياطيــة منــذ ســنتين، ولــم ألتحــق، لأننــي 
ــة،  ــي الإلزامي ــت خدمت ــا أدي ــش، فعندم ــاً بهــذا الجي ــم أؤمــن يوم ل

كان عبــارة عــن مــكان لــلإذلال والســرقة". 
ولفــت مهنــد إلــى أنــه بــدأ يفكــر بشــكل جــدي بالخــروج من ســوريا، 
ــن أخــدم بهــذا  ــكل الظــروف ل أو أن يؤمــن عمــلاً آخــر، قائــلاً: "ب

الجيــش، أو أن أقاتــل فــي هــذه الحــرب".
مــن جانبــه، قــال أبــو راشــد،  موظــف فــي القطــاع الخــاص: "أنــا 
ــذ عشــر ســنوات بشــركة  ــة أولاد، ورغــم أننــي أعمــل من أب لثلاث
ــي  ــجل ف ــر مس ــا غي ــال، إلا أن أغلبن ــن العم ــات م ــع مئ ــا بض فيه
التأمينــات، ولــم تســتطع الدولــة أن تفــرض علــى أصحــاب الشــركة 
تســجيلنا فــي التأمينــات الاجتماعيــة، فكيــف ســتفرض عليهــم 
ــي  ــأن تف ــة ب ــدي ثق ــس ل ــى العمــل". وأضــاف، "لي ــا إل أن يعيدون
الدولــة بمــا تعــد، وحتــى لــو لجأنــا إلــى القضــاء، فهــو مــن أفســد 

ــر". ــع أكث ــل لمــن يدف ــه يمي المؤسســات، وميزان
مــن جهتــه، قــال نــورس، ســوري مغتــرب فــي الخليــج العربــي، لـــ 
"صــدى الشــام": "حتــى لــو أصبــح البــدل ألــف دولار لــن أدفــع، 
قبــل أن تنتهــي الحــرب فــي ســوريا، لأننــي لــن أعــود إلــى ســوريا 
طالمــا الوضــع فيهــا ســيئ، كمــا أن عائلتــي غــادرت البــلاد، وهــي 
أحــق بهــذه الأمــوال". وأضــاف، إن "المبلــغ كبيــر جــدا، وبــدل أن 
ــا  ــى وطنن ــود إل ــى أن نؤســس لمســتقبلنا ونع ــة عل تســاعدنا الدول
لنبــدأ العمــل داخلــه، تريــد أن تمتــص كل مــا نجنيــه طــوال الأربــع 

أو الخمــس ســنوات الأولــى مــن عملنــا".                  
وكان بشــار الأســد أصــدر مرســوماً تشــريعياً يقضــي بتعديــل بعــض 
المــواد مــن المرســوم التشــريعي رقــم 30 لعــام 2007 وتعديلاتــه 

الخــاص بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة. 
بــدوره، قــال ربيــع، محــام وناشــط حقوقــي مــن دمشــق: "فــرض 
المرســوم الجديــد عقوبــة بحــق المكلفيــن الذيــن تخلفــوا عــن 
الالتحــاق بخدمــة العلــم الإلزاميــة أو الاحتياطيــة، وهــي إنهــاء 
خدمتهــم فــي الدولــة بقــرار مــن رئيــس الــوزراء بنــاء علــى 
ــار الشــباب  ــة لإجب ــي محاول ــك ف ــاع، وذل ــر الدف ــن وزي ــراح م اقت

علــى الالتحــاق بصفــوف القــوات النظاميــة".
ــن عــن الالتحــاق  ــة للمتخلفي ــة دقيق  وأضــاف، "لا توجــد إحصائي
بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة والاحتياطيــة، لكنهــا دون أدنــى 
ــة".  ــو للخدم ــوري المدع ــباب الس ــن الش ــدر بـــ%80 م ــك تق ش
وقــال: "إلا أن المرســوم الجديــد احتــوى مكافــأة لمــن يلتحــق 
ــة  ــات العام ــزم الجه ــص يل ــي ن ــة، وه ــوات النظامي ــوف الق بصف
بإعــادة العامليــن المتعاقديــن مــع الدولــة إلــى عملهــم، وذلــك رغــم 
النصــوص التــي قــد تحــول دون ذلــك، كمــا يتقاضــى المكلف بحســب 
المرســوم العامليــن فــي الجهــات العامــة الذيــن يســتدعون للخدمــة 
ــى  ــن عل ــن القائمي ــم م ــررة لأمثاله ــا المق ــل المزاي ــة كام الاحتياطي
العمــل. وتابــع، "كمــا تضمــن التعديــل الســماح للعامــل فــي القطــاع 
الخــاص مــن المؤسســات والشــركات التــي يزيــد عــدد عمالهــا علــى 
ــة  ــار مــدة الخدمــة الإلزامي ــه، واعتب ــى عمل 50 عامــلا بالعــودة إل
أو الاحتياطيــة داخلــة فــي حســاب التأمينــات الاجتماعيــة فــي حــال 
ســدد العامــل العائــدات التأمينيــة المترتبــة علــى العامــل ورب 

العمــل".
ولفــت الناشــط والمحامــي ربيع، إلى "أن المرســوم عــدل التعويض 
ــف  ــدد بالتكلي ــن المح ــاوز الس ــن تج ــى كل م ــب عل ــدي المترت النق
بالخدمــة الإلزاميــة ولــم يؤدهــا لغيــر أســباب الإعفــاء المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون، ليصبــح 8 آلاف دولار أو مــا يعادلهــا بالليــرة 
الســورية، وذلــك بــدلاً مــن حســابه علــى أســاس الراتــب الشــهري 
للرتبــة المقــررة لــه فيمــا لــو أدى الخدمــة الإلزاميــة". فــي حيــن 
نــص التعديــل الجديــد علــى تخفيــض البــدل النقــدي للمكلــف المقيــم 
ــف  ــن 15 أل ــدلا م ــي ب ــح 8 آلاف دولار أمريك ــر ليصب ــارج القط خ
ــح 4  ــررة لتصب ــه خــارج القطــر المق ــدة إقامت ــض م دولار، وتخفي
ســنوات بــدلا مــن 5 ســنوات، فــي حيــن تمــت زيــادة البــدل النقــدي 
للســوري المولــود خــارج القطــر والمقيــم فــي الخــارج إقامــة دائمــة 
ــن 500  ــدلا م ــح 2500 دولار ب ــف لتصب ــى بلوغــه ســن التكلي حت

دولار.
كمــا عــدلّ المرســوم عــدد الأولاد المســموح ســوقهم إلــى الخدمــة 
ــد الأولاد  ــل أح ــل تأجي ــى أن يقب ــص عل ــا كان ين العســكرية، فبعدم
ــر  ــدان أو أكث ــا ول ــة إذا كان لهم ــن الخدم ــن أو لأب أو لأم م لوالدي
فــي الخدمــة العســكرية الفعليــة، علــى ألا يتجــاوز عــدد الموجوديــن 
فيهــا الثلاثــة أولاد، أصبــح بحســب المرســوم الجديــد يقبــل تأجيــل 
ولــد واحــد إذا كان يخــدم فــي الجيــش ولــدان أو أربعــة أولاد، 
وتأجيــل ولديــن إذا كان لديهمــا، مــن خمســة إلــى ثمانيــة أولاد فــي 
ــي الجيــش تســعة  ــة أولاد إذا كان يخــدم ف الخدمــة، ويســتثنى ثلاث
أولاد أو أكثــر، كمــا يقبــل تأجيــل والــد واحــد إذا كان جميــع أخوتــه 

فــي ســن التكليــف يــؤدون الخدمــة العســكرية. 
ــتيفاء  ــى اس ــص عل ــد ن ــوم الجدي ــع، أن المرس ــط ربي ــر الناش وذك
كفالــة ماديــة لــكل مــن هــم تحــت ســن الشــطب، وســن الشــطب هــو 
ســن الخدمــة الاحتياطيــة ويختلــف بحســب الرتــب العســكرية، فــي 
حيــن يعفــى مــن تقديــم أي كفالــة، شــريطة الحصــول علــى موافقــة 
ــك  ــد العامــة أو مــن تفوضــه بذل ــة التجني ســفر مســبقة مــن مديري
ــن  ــة الســورية، كل مــن العاملي ــة العربي ــل مغادرتهــم الجمهوري قب
المدنييــن الموجوديــن فــي الخدمــة باســتثناء الملزميــن بخدمــة 
ــل الحكومــة للدراســة أو التخصــص  ــن مــن قب ــة، ووالموفدي الدول
أو بمهمــة رســمية، والمعفييــن مــن خدمــة العلــم وفــق أحــكام هــذا 
القانــون، والذيــن أدوا الخدمة الإلزاميــة، والمتقاعدين، والمغتربين 

القادميــن للجمهوريــة العربيــة الســورية بقصــد الزيــارة.
يشــار إلــى أن الجيــش الســوري النظامــي يعانــي مــن نقــص شــديد 
ــى مختلــف الرتــب والاختصاصــات، فــي  فــي عــدد العســكريين عل
ــاق  ــن الالتح ــوري م ــباب الس ــن الش ــات الآلاف م ــع مئ ــن يمتن حي
بالخدمــة الإلزاميــة، فــي ظــل الظــروف الحاليــة مــن انتشــار العنــف 
وعــدم ظهــور بــوادر حــل يوقــف ســفك دمــاء الســوريين ويحقــق 

مطالبهــم بالحريــة والكرامــة. 

الشــباب الســوري متخــوف مــن تبعــات 
تعديــلات قانون الخدمــة الإلزامية الأخيرة

دمشق ـ ريان محمد



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

مــع نهايــة شــهر رمضــان، وفــي آخــر يــوم منــه 
علــى وجــه التحديــد، بدأ ســيل الخطابــات والكلمات 
المصــوّرة وغيــر المتلفــزة، وفقــاً للنمــط الــذي 
اعتدنــا عليــه مــن الخطابــات والكلمــات الموجهــة 
شــيء؛  كل  أنهكــه  الــذي  الســوري،  للشــعب 
ابتــداء بالحــرب التــي أحرقــت العبــاد والبــلاد، 
إلــى الخطابــات التــي تتكلــم عــن الإنجــازات التــي 
تغطــي  ســوف  والتــي  الأرض،  علــى  انتشــرت 
ســورية فــي مراحــل قادمــة، لتكــون "ســين" 
الاســتقبال هــي مــن تعطــي الأمــل بأيــام، قــد لا 
ــت كل الأطــراف  ــدات دأب ــن خــلال تعه ــي إلا م تأت
علــى النكــث بهــا، دون العــودة أصــلا إلــى الشــعب 

ــدات!  ــدمّ التعه ــن ق ــا م ــر علين ــور، ليظه المقه
خــرج علينــا رئيــس الائتــلاف الوطنــي لقــوى 
الثــورة والمعارضــة الســورية، هــادي البحــرة، 
بكلمــة أمــام الكاميــرا الخاصــة بالمكتــب الإعلامــي 
ــة  ــام، ودول ــم النظ ــن جرائ ــا ع ــلاف، ليحدثن للائت
ــادم  ــي الق ــي )ســتتوضح ملامحهــا( ف الحقــوق الت
مــن الأيــام، والتــي )ســنبنيها(، ويقــدمّ تعريفــاً 
للثــورة بعــد أربــع ســنوات مــن القتــل والدمــار 
ــدم، و  ــورة ه ــت ث ــاء، وليس ــورة بن ــا ث ــى أنه عل
ــد مــن  ــض بي ــذي يقب ــرال ال ــا بلهجــة الجن يخاطبن
حديــد علــى مفاصــل كل شــيء. هــذه الكلمــة التــي 
ــة مــن  ــداً، إلا قل ــم يســمعها الشــعب الســوري أب ل
ــوريين، أو  ــن الس ــوري م ــأن الس ــن بالش المهتمي
ــى  ــم تصــل إل ــر أنهــا ل حتــى غيــر الســوريين، غي
ــار  ــت أمط ــون تح ــن يقبع ــن الذي ــؤلاء المواطني ه
ريــف  فــي  القصــف  أو  حلــب،  فــي  البراميــل 
حمــص، أو أولئــك المقاتليــن المتواجديــن علــى 
كل الجبهــات .. إذاً.. لمــن يوجــه الســيد البحــرة 

ــط ! ــرا فق ــه؟ للكامي كلام
 مــن ناحيــة ثانيــة، وعلــى الرغــم مــن أن الشــيخ 
ــي  ــلاف الوطن ــس الائت ــب، رئي ــاذ الخطي ــد مع أحم
الســوري الأســبق، لا يشــغل حاليــاً أي منصــب 
معــارض، إلا انــه لــم يتخلّــف عــن إطــلاق خطــاب 
ــاط طرحهــا لحــل  ــرا، حــول خمــس نق أمــام الكامي
ينســى  ولا  ســوريا،  فــي  المســتعصية  الأزمــة 
الشــيخ معــاذ أن يقــدم خطابــه بمقدمــة مطولــة عــن 
إرهــاب النظــام، وكيــف بــدأت الثــورة، ليخلــص في 
النهايــة موجهــا كلامــه لرئيــس النظــام "بشــار"، 
بــدون ألقــاب، داعيــاً إيــاه إلــى التنحــي، لأنــه لــن 

ينتصــر أبــداً علــى هــذا الشــعب العنيــد..
ــيخ  ــا الش ــدث عنه ــي تح ــس الت ــاط الخم ــل النق لع
ــكان  ــة بم ــن الأهمي ــي م ــب، ه ــاذ الخطي ــد مع أحم
ــات كان  ــن الخطاب ــوع م ــذا ن ــاً بهك ــو أن اهتمام ل
موجــوداً، فقــد تحــدث عــن رفــض تقســيم ســوريا، 
وأن أيــاً مــن النظــام أو المعارضــة لــم يتحدثــا 
بشــكل واضــح عــن هــذه الفكــرة، شــاكراً الأكــراد 
علــى عــدم الاهتمــام بهــذا الموضــوع الــذي تدفــع 
بعــض الــدول بقــوة باتجاهــه، وعلــى مــا يبــدو فــإن 
ــم بتواجــد إدارة ذاتيــة فــي  الشــيخ الخطيــب لا يعل
ــبه  ــي ش ــل ف ــا الآن تدخ ــة، وأنه ــق الكردي المناط
ــي منفصــل عــن الوطــن الســوري، وأن  ــم ذات حك
فكــرة التقســيم أصبحــت موجــودة فــي وجــدان 
بعــض الســوريين، لأن العيــش المشــترك دخــل 

ــتحيل!  ــي المس ف
مــن الممكــن أن يكــون تنحــي النظــام، وتنحــي 
المعارضــة، وتــرك ســوريا إلــى أبنائهــا المخلصين 
مــن أصحــاب الكفــاءات العلميــة لقيــادة البــلاد إلــى 
الأمــان، هــو مطلــب حــق لا غبــار عليــه، خاصــة 
بعــد هــذا الإجــرام الوحشــي للنظــام، وهــذه الحالــة 
ــي  مــن تشــرذم ومؤامــرات، داخــل المعارضــة الت
الأرض،  علــى  ملمــوس  شــيء  أي  تحقــق  لــم 
ســوى تغييــر ثلاثــة رؤســاء للائتــلاف، اســتطاعوا 
أن يلقــوا خطاباتهــم علــى الشــعب الســوري، مــن 
خــلال "الكاميــرا" وموقــع "يوتيــوب"، الــذي لــن 
يســتطيع أن يتصفحــه أي ســوري فــي الداخــل، 
خاصــة وأن انقطــاع الاتصــالات المســتمر مــن 
ســنوات، أو انقطــاع الكهربــاء بشــكل تــام فــي 
ــى خــلال  ــف المحــرر، حت ــن مناطــق الري ــر م كثي
خطــاب التنصيــب الأخيــر لبشــار الأســد فــي قصــره 
مــع بعــض شــبيحته وكأنــه يتحــدث إلــى الكاميــرا، 

ــى الســوريين!  وليــس إل
مــن  يقــال  لمــا  التصديــق  بعــدم  الشــعور  لعــل 
يثيــر  بــدأت  ومبــادرات،  وكلمــات،  خطابــات، 
فيهــم  بمــا  الجميــع  لــدى  بالملــل  الشــعور 
"الكاميــرات"، هــو شــعور مبــرّر، خاصــة وأن 
ــورة  ــن ث ــث ع ــود، والحدي ــكلام، والوع ــادة ال إع
ــي  ــة "الراع ــى صف ــه عل الكرامــة، ليحصــل قائل
الكــذاب"، الــذي وإن قــال الصــدق، ســوف ينعــت 
ــن لا يواجــه شــعبه،  ــار أن م ــى اعتب ــذب، عل بالك
ــه!  ــى تمــلّ من ــلاً حت ــرا طوي ســيبقى يحــدثّ الكامي
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كثيــرة هــي رحــلات عــذاب الســوريين، تبــدأ 
مــن هجــرة وطنهــم وصــولاً لرحلــة البحــث عــن 
الصحــة والعــلاج داخــل مخيمّــات النــزوح أو 

اللجــوء.
فــي مخيـّـم كيليــس علــى الحــدود الســورية - 
رحلــة  الســوريون  اللاجئــون  يعيــش  التركيــة 
ــاء  ــة الوقــت مــن أجــل لق ــة مجهول انتظــار يومي
طبيــب. رحلــة العــذاب هــذه تنطلــق باكــراً، إذ 
المســتوصف  علــى  المخيــم  مرضــى  يتقاطــر 
اليتيــم الفقيــر مــن كل شــيء، حيــث لا يوجــد 
ســوى طبيــب واحــد وتجهيــزات غيــر كافيــة 

المخيــم.  لاســتقبال مرضــى 
صــف انتظــار طويــل تحــت الشــمس منــذ الصبــاح 
الباكــر إلــى أن يحضــر الطبيــب فــي الســاعة 
التاســعة والربــع صباحــاً، يبــدأ المرضــى فــي 
الزحــف نحــو صالــة الكشــف آمليــن فــي العــلاج 
ــوري والراحــة بعــد الألــم، إلا أن ذلــك أمــل  الف

ــد. بعي
الطبيــب بإرســال بعــض  يقــوم  الكشــف،  بعــد 
فــي  علاجهــا  يتوافــر  لا  التــي  الحــالات 
الكبيــر  المدينــة  مستشــفى  إلــى  المســتوصف 
الــذي يتوافــر فيــه أطبــاء مختصــون وتجهيــزات 
ــة أخــرى  ــدأ مرحل ــا تب ــة، وهن ــكل حال مناســبة ل
مــن مراحــل العــلاج، حيــث يتجمــع المرضــى 
فــي مجموعــات فــي انتظــار حضــور المترجميــن 
وســيارات النقــل التــي تأخذهــم إلــى المدينــة.

مرض يزيد الانتظار من وطأته
تجلــس خولــة )35ســنة( مــن ريــف حمــاه، أمــام 
"كرافانتهــا" برفقــة ابنتهــا التــي تعانــي مــن 
نقــص فــي هرمــون النمــو، تقــول خولــة: "منــذ 
قدومــي إلــى المخيــم لــم تحصــل ابنتــي علــى 
ــمُ  ــم تن ــي ل ــي أن ابنت ــذا يعن ــلازم، وه ــدواء ال ال
ــة". ــهور الماضي ــلال الش ــح خ بالشــكل الصحي

خولــة تقــوم بمراجعــة مســتوصف المخيــم بشــكل 
يومــي علــى أمــل أن يتــم تحويل ابنتها إلى مشــفى 
المناســب،  العــلاج  لتتلقــى  المركــزي  المدينــة 
ولكــن الطبيــب المقيــم فــي المســتوصف أخبرهــا 

بــأن هنــاك حــالات مســتعجلة أكثــر مــن حالــة 
ــي  ــة بحــدة وقهــر: "أخبرن ــف خول ــا. تضي ابنته
الطبيــب أن دمــاغ ابنتــي لــن يتأثــر، لكــن جســدها 
ســيبقى صغيــراً كلمــا تقــدم بهــا العمــر، وكأن 
ــكلة  ــس مش ــح لي ــكل صحي ــي بش ــو ابنت ــدم نم ع

ــلاج الســريع"! ــرة تســتدعي الع خطي
كثــر هــم مــن ينتظــرون دورهــم فــي الطابــور أمام 
المســتوصف، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يثمــر 
هــذا الانتظــار. الحــاج أبــو مالــك )66 ســنة( مــن 
ريــف حلــب، يعانــي مــن مــرض الســكر والتهــاب 
ــي  ــار الت ــا عــن ســاعات الانتظ المفاصــل. يحدثن
يقضيهــا فــي كل مــرة يذهــب لرؤيــة الطبيــب. 
يقــول أبــو مالــك: "تمتــد فتــرة الوقــوف فــي بهــو 
المســتوصف غالبــاً مــن العاشــرة صباحــاً وحتــى 
الثانيــة ظهــراً، وإذا اســتطعت رؤيــة الطبيــب 
بعــد فتــرة الغــداء أكــون مــن المحظوظيــن، وفــي 
ــب أو  ــغال الطبي ــا لانش ــاً، إم ــود خائب ــب أع الغال
ــا  ــى تحمــل الوقــوف طويــلاً وأن لعــدم قدرتــي عل
بهــذا العمــر، فأعــود إلــى "كرفانتــي" آمــلاً بــأن 
أوفــر  ســتكون  للمســتوصف  القادمــة  رحلتــي 

حظــاً".
)24ســنة(،  إدلــب  ريــف  مــن  عبــدالله  يقــول 
ــة  ــار رؤي ــاعات بانتظ ــي س ــا يقض ــراً م ــه كثي أن
الطبيــب، ولكنــه يفاجــأ فــي النهايــة بعــدم وجــود 
طبيــب يختــص بحالتــه. يوضــح عبــدالله، "أعاني 
مــن ســوء امتصــاص فــي الأمعــاء، الأمــر الــذي 
يمنعنــي مــن تنــاول أغلــب الأطعمــة، وغالبــاً 
لمتابعــة وضعــي  للمســتوصف  أذهــب  عندمــا 
الصحــي لا أجــد طبيبــاً مختصــاً، فغالبيتهــم أطبــاء 

ــاء". ــع أو نس ــال رضّ أطف
تواجــه اللاجئيــن الســوريين هنــا مشــكلةٌ مــن 
مــن  الترجمــة  ســوء  مــن  تتمثــل  آخــر  نــوع 
الطبيــب  لمســاعدة  المتواجديــن  المترجميــن 
التركــي علــى التواصــل مــع المرضــى. تقــول 
ســميرة، وهــي مــن مدينــة البــاب بريــف حلــب: 
ــي لا  ــيئة وبالتال ــة س ــون الترجم ــا تك ــاً م "غالب
يعــرف الطبيــب مــا نشــتكي منــه بالضبــط، وهــذا 

مــا يزيــد الأمــور صعوبــة وتعقيــداً".
غيــر  الطبيــة  والرعايــة  متفشــية  الأمــراض 

كافيــة:
 تحوّلــت الأمــراض التنفســية المنتشــرة بيــن 
وباتــت  )روتينيــة(،  أمــراضٍ  إلــى  الســوريين 
والطفــح  كالحساســية  الجلديــة،  الأمــراض 
الجلــدي أمراضــاً طبيعيــة حديثهــا يتُــداوَل يوميـّـاً، 
وتخفيفــاً مــن وطــأة الاســم المرعب، أطلق ســكان 
المخيــم علــى مــرض الربــو تســمية )زكام( قياســاً 
لمــدى انتشــاره فــي المخيــم. وهكــذا بــات ينُظَــر 
للعديــد مــن الأمــراض الخطيــرة، والتــي تســتدعي 
ــا  ــى أنه ــة، عل ــريعة ومتواصل ــة س ــة طبي معالج
أمــراض يوميــة، يكتفــي ســكان المخيــم بعبــارة؛ 

ــا. ــق عليه ــد"؟! كتعلي ــع بالإي "شــو طال
أمــا الأطفــال فهــم الخاســر الأكبــر فــي هــذه 
ــيف  ــة اليونيس ــر منظم ــب تقري ــروف. فبحس الظ
للطفولــة التابعــة للأمــم المتحــدة، يمثــل الأطفــال 
ــا،  ــي تركي ــن ف %50 مــن مجمــل أعــداد اللاجئي
ورغــم الجهــود المبذولــة لحمايــة هــؤلاء الأطفــال 
ــل  ــال والس ــلل الأطف ــرة، كش ــة الخطي ــن الأوبئ م
الإمكانيــات  تفــوق  الأعــداد  أن  إلا  وغيرهمــا، 

المتوافــرة. يقــول الطبيــب بشــر دويــدري، أحمــد 
المتطوعيــن فــي الوحــدات الصحيــة التــي أقامهــا 
بالقــرب مــن  الصليــب الأحمــر علــى الحــدود 
ــي  ــب الحــالات الحرجــة الت ــات: إن "أغل المخيم
ــال،  ــا مــن الأطف ــلاج معظمه ــى نقطــة الع ــرد إل ت
لهــم الظــروف القاســية مــن شــدة  نظــراً لعــدم تحمُّ
حــرارة الصيــف ونقــص الغــذاء، بالإضافــة إلــى 
عــدم توافــر كل الأدويــة المطلوبــة، وعــدم كفايــة 
ــك  ــا، وكل ذل ــاظ فيه ــتحمام والاكتظ ــق الاس مراف
ــار  ــال وانتش ــة الأطف ــى صح ــر عل ــر كبي ــه تأثي ل

ــأي مــرض بشــكل ســريع.  ــم ب ــدوى بينه الع
صحيــح أن اليونيســف تقــوم وشــركاؤها بتقديــم 
ــى  ــاك حاجــة إل ــن هن المســاعدات الإنســانية، لك

ــع المحتاجيــن". ــى جمي ــر  إل وصــول أكب
داخــل  الســوريين  معانــاة  فصــول  تســتمر 
ــات  ــة المخيم ــي بقي ــا ف ــة، كم ــات التركي المخيم
ــاروا  ــم يخت ــدان اللجــوء الأخــرى، وهــم ل ــي بل ف
مــن ضمــن  خيــاراً  كان  لكنــه  المصيــر،  هــذا 
الخيــارات المــرّة التــي أجبــروا عليهــا، أمــلاً 
بالحصــول علــى الأمــان المفقــود إلــى أجــل غيــر 

معلــوم.

رغــم انعــدام الأمــن فــي الجــزء الغربــي مــن مدينــة حلــب، 
وكثافــة قذائــف الهــاون التــي تتســاقط يوميــاً علــى مختلــف 
أحيائهــا، تنتشــر فــي المدينــة العديــد مــن المقاهــي الشــعبية 
ــوت.  ــة الم ــف ورائح ــاع القذائ ــى إيق ــزوار عل ــتقبل ال ــي تس الت
ــل  ــن عــن العم ــب رواد المقاهــي هــم مــن الشــباب العاطلي وأغل
ــت الآلاف  ــة وحرم ــاد المدين ــرت اقتص ــي دم ــة الت ــبب الأزم بس
مــن مصــدر رزقهــم، وأيضــاً كبــار الســن الذيــن يبحثــون عــن أي 

ــل. ــز والمل ــة العج ــن حال ــم م ــبيل يخرجه س

عمل قليل وفراغ كبير
يقــول يحيــى )26ســنة( مــن مدينــة حلــب، أنــه بــدأ بارتيــاد 
المقاهــي بشــكل كبيــر بعــد أن فقــد عملــه كمحاســب فــي معمــل 
لإنتــاج الأكيــاس والأوانــي البلاســتيكية فــي حــي الشــيخ نجــار، 
ويضيــف: "لــم أســتطع أن أجــد عمــلاً حتــى الآن، وأعيــش 
ــذي يعمــل فــي الكويــت، ووقــت الفــراغ  ــى مســاعدة أخــي ال عل
كبيــر لــدي، فوجــدت فــي ارتيــاد المقاهــي فرصــة جيــدة لإهــدار 

ــت". الوق
ــاد )33 ســنة(  ــدأ اي ــة ب ــذه الجمل ــق". به ــت بتخن ــدة بالبي "القع
حديثــه، واصفــاً الحــال الــذي وصــل اليــه مــن انعــدام لأدنــى 
ــدة. ويتابــع، "الجلــوس فــي المنــزل يعنــي  ــاة الجي شــروط الحي
أن تقضــي وقتــاً طويــلاً بــلا كهربــاء، وتشــعر بأنــك تعيــش 
ــي متنفســاً  ــك، والذهــاب للمقهــى يمنحن ــدور حول ــا ي ــة عم عزل
ــة،  ــة المنكوب ــذه المدين ــي ه ــة ف ــي اليومي ــيني هموم ــر ينس آخ
حيــث نلعــب الشــدةّ والطاولــة أنــا وأصدقائــي ونتبــادل الأحاديــث 
الســاخرة حــول بعــض النهفــات التــي تحــدث معنــا أثنــاء رحلــة 

ــاه". ــة عــن المي ــا اليومي بحثن
ــد  ــي أح ــة" ف ــس أركيل ــن "نف ــتطيع أن تدخ ــرة تس بـــ 350 لي
هــذه المقاهــي التــي غالبــاً مــا تكــون أرضيــة أو فــي أقبيــة أحــد 
ــاولات  ــط ط ــل فق ــاءة، ب ــور أو إض ــا أي ديك ــة، ولا يزينه الأبني
ــي تهــدر  ــة الت ــدة الكهربائي وكراســي بلاســتيكية وصــوت المول

ــي الخــارج. ف
وبحســب عــلاء ) 23 ســنة(، الطالــب فــي كليــة الآداب –  قســم 
اللغــة الانكليزيــة بجامعــة حلــب، لا حاجــة لــك لأن تضــرب 
موعــداً مــع صديقــك لملاقاتــه هنــاك، فغالبــاً مــا تجــد شــخصين 
علــى الأقــل مــن معارفــك متواجديــن فــي المقهــى. ويتابــع عــلاء، 
"لا دراســة ولا عمــل يشــغلني حاليــاً، وبغيــاب فكــرة الســفر 
خــارج حلــب بســبب عنــاد أبــي وإصــراره علــى عــدم تــرك بيتــه، 
لا أجــد متنفســاً آخــر ســوى الأركيلــة والاســتماع لثرثــرة النــاس 
ــن  ــة ع ــاً حزين ــروي قصص ــم ي ــى، بعضه ــي المقه ــين ف الجالس
ــام القادمــة  ــدون تخوفهــم مــن الأي ــدان أحبتهــم، وآخــرون يب فق
ومــا قــد تحملــه مــن بــؤس، وتمــر ضمــن هــذه الثرثــرات بعــض 
النــكات عــن الوضــع الحالــي. بالمحصلــة هــو وقــت يمــر وفقــط، 

والحلبيــون يبذخــون بــه كثيــرا".
علــى  المقاهــي  هــذه  فــي  الموجــودة  الخيــارات  تقتصــر  لا 
ــث تســتطيع أن  ــل، حي ــاردة والســاخنة والأراكي المشــروبات الب

تحصــل علــى فطيــرة مــن خبــز الصــاج بالزعتــر الحلبــي أو 
ــي  ــن المقاه ــرب م ــرة بالق ــطات المنتش ــن البس ــرة" م "المحمّ
والتــي توصــل الطلــب لطاولــة الزبــون، أو بســطات "المقالــي" 
والباذنجــان  البطاطــا  تبيــع  التــي  الحلبيــون،  يســميها  كمــا 
والكوســا المقليــة بالاضافــة إلــى "العجــة"، ويســتطيع رواد 
المقهــى ســد جوعهــم بسندويشــة مقالــي لا يتجــاوز ســعرها 

125 ليــرة ســورية.
ــا الكثيــر مــن  يقــول المســؤول عــن أحــد هــذه المقاهــي: "يأتين
الــزوار وهــم فــي الغالــب مــن الفئــة العمريــة بيــن الـــ25 ســنة 
والـــ 40، إذ نبــدأ باســتقبالهم مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً حتى 
التاســعة مســاءً، وبعــد هــذا الوقــت تنعــدم حركــة الــزوار بســبب 
الأوضــاع الأمنيــة". ويضيــف، "أعتقــد أن هنــاك حالــة مــن 
الإدمــان علــى ارتيــاد المقاهــي فــي هــذه الفتــرة، لمــا تشــهده مــن 
ــدور  ــا ي ــس فيهــا م ــة يتناســى مــن يجل ــة جميل أجــواء اجتماعي
مــن أحــداث حتــى وإن كانــت مأســاوية، حتــى أن معظــم الزبائــن 
يطلبــون منــا عــدم وضــع الأخبــار فــي التلفزيــون، فهــم يأتــون 

إلينــا هربــاً منهــا".

المقهى حل لمشاكل الأزواج
ــد  ــم بع ــت بشــكل دائ ــي البي ــا ف ــوس زوجه ــا أن جل ــرف راني تعت
ــرّض للحــرق، كان  ــذي تع ــة ال ــي ســوق المدين ــه ف ــد عمل أن فق
ســبباً بزيــادة حــدة التوتــرات بينهــا وبينــه، وتقــول: "مــن أكثــر 
الأمــور التــي تولــد المشــاكل بيــن الزوجيــن هــي جلــوس الرجــل 
ــا  ــي له ــن يلق ــم يك ــور ل ــات يتدخــل بأم ــزل، فزوجــي ب ــي المن ف
بــالاً عندمــا كان يعمــل، يتدخــل بإعــداد الطعــام وتوقيــت إعــداده 
ــل  ــؤه بالتدخ ــو يمل ــر وه ــه كبي ــراغ لدي ــزل، فالف ــف المن وبتنظي
بشــؤون المنــزل، لذلــك قمــت منــذ فتــرة بتشــجيعه علــى ارتيــاد 
المقهــى وقضــاء بعــض الوقــت بعيــداً عــن المنــزل، وبهــذه 
وواردة،  شــاردة  بــكل  تدخلــه  مــن  يخفــف  ســوف  الطريقــة 

ــا". ــا بينن ــاجرات فيم ــاكل والمش ــف المش ــي تخ وبالتال
أم جمــال تجــد أن قضــاء زوجهــا عــدداً مــن الســاعات فــي 
ــزاج  ــن م ــص م ــا للتخل ــا ولأولاده ــاً له ــكل متنفس ــى، يش المقه
أبــو جمــال العصبــي وتلافــي المشــاكل بينهــم، وتضيــف، "يعانــي 
أبــو جمــال بمــزاج عصبــي، وللأســف فقــد ازداد هــذا الأمــر مــع 
ازديــاد الأزمــة وفقــدان متطلبــات الحيــاة الكريمــة والأمــان. 
عندمــا يجلــس فــي البيــت يقــوم بتعنيــف الأطفــال، بســبب وبغيــر 
ســبب، ويحــاول أن يختلــق المشــاكل معــي لأتفــه الأمــور، لذلــك 
فذهابــه للقــاء أصدقائــه ولعــب الطاولــة فــي أحــد المقاهــي متنفس 
لــي وللأطفــال مــن الجــو المشــحون والمشــاكل التــي تخيــم علــى 

ــا". أجــواء بيتن
ــاوي  ــم المأس ــى واقعه ــل عل ــب بالتحاي ــي حل ــح أهال ــا نج لطالم
ــن هــو  ــك المقاهــي لم ــون تل ــد تك ــه، وق والمشــاكل الناتجــة عن
خــارج حلــب مجــرد مقهــى وفقــط، لكنهــا بالنســبة للمواطــن 
ــس  ــه ومتنف ــذي وصــل إلي ــع الحــال ال ــى واق ــي شــاهد عل الحلب
ــة.  ــرة طويل ــذ فت ــه من ــن يلازمان ــش اللذي ــلام والعط ــيه الظ ينس

ســوريون هربوا من الموت في بلادهم ليتعثّروا بخطر الأمراض
غازي عنتاب ـ نسرين أنابلي

ــن  ــن ع ــأوى العاطلي ــعبية.. م ــب الش ــي حل مقاه
الأســري الاحتقــان  لتخفيــف  ومتنفــس  العمــل 

حلب ـ ن . أ علــى كتــف العاصــي، غربــي حمــص، يقــع حــي الوعــر "المحــرر" 
آخــر الأحيــاء المقاومــة للنظــام القائــم حتــى الآن فــي ســوريا ضمــن 

مدينــة حمــص.
وكالكثيــر مــن الأماكــن المحــررة، يعيــش هــذا الحــي فــي ظــلّ ظــروف 
ــه  ــرّض ل ــا يتع ــة وم ــاة الطبيعي ــات الحي ــاب مقوم قاســية نتيجــة غي
مــن عمليــات عســكرية، إضافــة إلــى الحصــار المفــروض مــن النظــام 

الســوري علــى الحــي الوعــر،
إلا أن إرادة الحياة دائماً ما تكون أقوى.

 فالحمامصــة الذيــن يزيــد عددهــم علــى ثلاثمائــه ألــف نســمة ضمــن 
الحــي، تحــدُّوا ومازالــوا الحصــار والمعوّقــات التــي فرضهــا النظــام 

طيلــة عــام كامــل، هــو عمــر هــذا الحصــار.

درس من حصار أحياء حمص القديمة
مــن يمشــي فــي شــوارع الحــي يلاحــظ الفــرق، لا محالــة. فالحدائــق 
العامــة وتلــك الصغيــرة الملحقــة بالبيــوت اكتســت لونــاً أخضــر بــدلاً 
مــن لونهــا الترابــي، حيــث اســتفاد أهــل الحــي مــن تجربــة الحصــار 
ــق  ــن حدائ ــة م ــت البداي ــة. كان ــص القديم ــاء حم ــى أحي ــابق عل الس
البيــوت التــي وجــد قاطنوهــا أنهــا تســدّ، ولــو بشــكل جزئــي حاجاتهــم 
مــن الخضــار عبــر القليــل الــذي تنتجــه، إلا أن تطــوّر الأمــر، وتمــت 
زراعــة العديــد مــن المســاحات الترابيــة والحدائــق العامــة الصغيــرة 
الموجــود بكثــرة ضمــن الحــي بواســطة مشــاريع خيريــة خاصــة 
وخبــرات محليــة مــن مزراعــي بســاتين المدينــة، وتعــود هــذه 
الأراضــي بمــا تنتجــه مــن مزروعــات علــى الســكان المدنييــن، مقابــل 
عائــد مــادي رمــزي يخفــف عنهــم قــرار النظــام بمنــع دخــول المــواد 
الغذائيــة وســيارات الخضــار إلــى الحــي المحاصــر والمحــرر بــآن.

أسواق مقصوفة
فــي منتصــف الحــي، بيــن "الوعريــن"؛ القديــم والجديــد، يقــع ذلــك 
البنــاء المعدنــي الأول مــن نوعــه معماريــاً فــي حمــص، والــذي تشــوه 
خــلال الأشــهر الماضيــة نتيجــة القصــف المتكــرر عليــه، ممّــا يعنــي 
خســارة تقــدر بعشــرات الآلاف مــن الــدولارات لغرفــة تجــارة حمــص 
صاحبــة البنــاء. عشــرات التجــار اســتثمروا محــال مدينــة المعــارض 
ــى،  ــق بالمبن ــذي لح ــار ال ــم الدم ــنتين، ورغ ــذ س ــا من ــد افتتاحه عن
ــه  ــه، كون ــى العمــل ضمن ــة مصــرّة عل ــزال بضــع محــال تجاري ــا ت م
الســوق التجــاري الوحيــد ضمــن الحــي تقريبــاً، إضافــة إلــى المحــال 
ــي  ــة الحــي والت ــى كامــل أرصف ــي انتشــرت عل ــع الت المســبقة الصن

تــزاول كافــة المهــن، ومنهــا مــا يتعلــق بالمهــن الحرفيــة.

التعليم والإغاثة .. معاناة لا تنتهي
ــع  ــي، واق ــهدها الح ــي يش ــرة الت ــاة الكثي ــم المعان ــى قوائ ــاف إل تض
ــد  ــث فق ــام، حي ــاع اله ــذا القط ــه ه ــل إلي ــا وص ــم، وم ــم المؤل التعلي
ــدارس  ــول الم ــبب تح ــية بس ــنواتهم الدراس ــن س ــنتين م ــلاب س الط
إلــى مراكــز لإيــواء النازحيــن، إلا أن العقــود الموقعــة مــع اليونســيف 
أنقــذت الموقــف، وأتاحــت مؤخــراً أمــام الأطفــال حتــى عمــر 12 ســنة 

ــاً. ــم مجان التعلي
 وتبقــى المشــكلة الأكبــر أمــام طــلاب الصفــوف الانتقاليــة للمرحلتيــن 
ــد  ــض المعاه ــم إلا بع ــدوا أمامه ــم يج ــن ل ــة الذي ــة والثانوي الإعدادي
الخاصــة لتغطــي عــدم وجــود مــدارس إعداديــة وثانوية ضمــن الحي، 
ــة  ــد طــلاب الشــهادتين الإعدادي ــر ولا شــك هــي عن والمشــكلة الأكب
والثانويــة وامتحاناتهــم التــي أقيمــت خــارج الحــي فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة النظــام خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن اعتقــالات 
طالــت بعضهــم مــن قاعــات الامتحــان والحواجــز الكثيــرة المنتشــرة 

ــاء حمــص! بيــن الوعــر وباقــي أحي
ــة هــو  ــع دخــول الســلات الغذائي ــإن من ــي، ف ــب الإغاث ــي الجان أمــا ف
أكثــر مــا تعانــي منــه المنظمــات الإنســانية، المتمثلــة بالهــلال الأحمــر 
والعديــد مــن الجمعيــات الخيريــة الأهليــة العاملــة علــى الأرض، مــا 
ــي توزيعهــا  ــر ف ــى تأخي ــا وإل ــر بالمــواد غالب ــى نقــص كبي ــؤدي إل ي
أحيانــاً، فبــدل أن تــوزع كل شــهر أصبحــت تــوزع كل شــهرين وأحياناً 
أكثــر، كمــا يحــدث حاليــاً مــع جمعيــة "البــر والخدمــات الاجتماعية"، 
أقــدم الجمعيــات الخيريــة فــي حمــص التــي تأخــرت علــى المســتفيدين 

مــن خدماتهــا أربعــة أشــهر حتــى الآن.

حــي الوعــر الحمصــي المحاصــر.. 
واقــع حياتي مؤلم وتحدٍّ مســتمر

صدى الشام ـ خاص



8

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار : 

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

الثلاثاء 15 تموز )يوليو( 2014 الموافق 18 رمضان 1435هـ

ــة  ــن الإخباري ــار م ــم الأخب ــز لأه ــاهدين موج ــي المش ــة أعزائ ــة طيب ــع: تحي مذي
ــورية... الس

بمناســبة احتفــالات شــعبنا بعيــد الجيــش العربــي الســوري البطــل قامــت الفنانــة 
ــى الخطــوط  ــارة بعــض الوحــدات العســكرية المرابطــة عل المقاومــة رغــدة بزي
الأولــى فــي منطقــة المليحــة، والتقطــت الفنانــة المقاومــة بعــض الصــور 
ــارة  ــذه الزي ــعادتها به ــدة س ــة رغ ــدت الفنان ــد أب ــن، وق ــع المقاتلي ــة م التذكاري
وأطلقــت مجموعــة مــن الزغاريــد الحماســية وقــد تفاعــل معهــا المقاتلــون 
ــة  ــي مدين ــكنها أهال ــي يس ــي الت ــض المبان ــاه بع ــخ باتج ــدة صواري ــوا ع وأطلق
المليحــة الأعــداء. هــذا و قــد رافــق الفنانــة المقاومــة رغــدة فــي زيارتهــا العمــاد 

ــاع، ــر الدف ــج وزي ــد الفري أول فه

شــي ميــة صــورة وتعليــق نزلــت بهالكــم يــوم، وكلهــا عــم تحكــي 
ــري  ــار الجعف ــو لبش ــل وبنت ــي الممث ــى الخان ــن زواج مصطف ع
ــة،  ــي الجمهوري ــة مفت ــل كمــان، يعنــي زفــاف فنــي برعاي الممث
العريــس ممثــل فاشــل صــار بيــن ليلــة وضحاهــا متــل مــا 
بيقولــوا فنــان كبيــر، تمامــا متــل مــا صــار غســان مســعود ممثــل 
ــم قراصنــة الكاريبــي،  ــع بــدور كومبــارس بفيل عالمــي لأنــو طل
ــال عمــل دور اســتثنائي  ــك صــار معــو، ق ــا النمــس هي وصاحبن
ــاب الحــارة، وبعديــن صــار يغنــي ويرقــص، ويعطــي النــاس  بب
ــوز  ــن رم ــز م ــر رم ــي رح يصي ــوي تان ــة، وش دروس بالوطني
ــل فاشــل بــس  ــو العــروس فهــو ممث ــي، وأمــا أب النضــال الوطن
بالأمــم المتحــدة، لأنــو كل مــا طلــع بيقرفــوا النــاس، وبزامناتــو 
مندوبــة أميــركا حملــت حالهــا مــن جلســة مجلــس الأمــن بســبب 
طريقتــو بالــكلام، وقالــت عنــو إنــو مــو عرفــان شــو عــم يحكــي، 
ــي  ــع يحك ــي طل ــو الل ــي، وه ــزار قبان ــد ن ــع قصائ ــو تب ــاً ه طبع
عــن خــان العســل لمــا كان الكيمــاوي نــازل متــل المطــر ع 
الغوطــة، غيــر مندوبيــن طلعــوا يبكــوا علــى بلادهــن اللــي دمرها 
ــن  ــد الرحم ــا عب ــدوب ليبي ــهد من ــر مش ــدا متذك ــور، ح الديكتات
شــلقم لمــا طلــع يبكــي ويقــول للعالــم انقــذوا بــلادي التــي يريــد 
الطاغيــة تدميرهــا، بيوميتهــا كان شــلقم بيمثــل الشــعب الليبــي، 
أمــا الجعفــري أبــو العــروس فبيمثــل النظــام وبيمثــل بشــار الأســد 
فقــط، هــلأ مــا بدنــا نحكــي عــن دور بنتــو شــهرزاد اللــي بتقــول 
الرســائل المســربة إنــو هــي ورا كتيــر مــن المصايــب اللــي عــم 
تصيــر بالبلــد، وهــي صاحبتــو لبشــار الأســد، وبتبعتلــو رســائل 
غراميــة، وهــي ولونــا الشــبل ومــا بعــرف كــم وحــدة كمــان 
ــو  ــل م ــي مت ــاه، وهن ــن اي ــي بده ــغلوا الل ــد وبيش ــروا البل بيدي
كاتــب واحــد ضرايــر أســماء خانــم، ولأنــو كل شــي وارد ببلدنــا 
اللــي مــا عــاد بلدنــا، فمــو بعيــدة بيطلــع مذيــع بنشــرة الأخبــار 
ليعلــن تكامــل اللحمــة الوطنيــة مــن خــلال هــذا الزفــاف المقــاوم، 
ــو  ــس ليقضــي شــهر عســل ه ــروح العري ــان ي ــدة كم ــو بعي وم
وعروســتو بمعاقــل المقاومــة تبــع حســن نصــر الله، وهونيك رح 
يصيــر العــرس عرســين، ومــو بعيــدة كمــان رجــال الله يخبطولــن 
ــم يتصــدوا  ــن ع ــوا إنه ــال وبيقول ــى عرس ــن عل شــي صاروخي
ــي بتســتهدف قلعــة الصمــود والتصــدي،  ــة الل للمؤامــرة الكوني
ــد  ــوا شــلون بل ــد رئيســو بشــار الأســد، عرفت كل شــي وارد ببل
رئيســو بشــار الأســد فــي أســوأ مــن هيــك آخــرة يــا فاخــرة؟ والله 

مــا فــي، ولا رح يكــون فــي. ســامحونا.

واحد سوري

هــذا ليــس عنوانــاً يهــدف إلــى الســخرية مــن أحــد، أو الدعايــة 
لأحــد، لكنــه بــكل بســاطة واقــع الحــال، الــذي، وللأســف، بتنــا 
نصادفــه أينمــا توجهنــا إذ يكفــي الواحــد أن ينشــأ صفحــة علــى 
الفيــس بــوك ويضــع صــورة الغــلاف علــم الثــورة أو صــورة 
أحــد شــهدائها، ويســتعين بعــدد مــن العبــارات ليصيــر ثوريــاً، 
بــل ومنظــراً ثوريــاً أيضــاً، ويعيــن نفســه وصيــاً علــى مســار 
الثــورة، بســلميتها وعســكرتها، بهزائمهــا وانتصاراتهــا، فهــو 
الباكــي المتوجــع كلمــا قــرأ خبــراً علــى إحــدى الصفحــات التــي 
ــولات  ــارات والبط ــل للانتص ــو المهل ــا، وه ــه به ســجل إعجاب
ــام  ــوات النظ ــى ق ــراً عل ــراً صغي ــوار نص ــق الث ــال حق ــي ح ف
فــي إحــدى المناطــق، وهــو القــادر علــى فــرز الســوريين بعــد 
ــو  ــارض، وه ــد ومع ــن مؤي ــح، وبي ــن شــبيح ونبي ــا بي ــك م ذل
أيضــاً صاحــب الصــوت الأعلــى فــي الانتقــاد لــكل شــيء مهمــا 
كان هــذا الشــيء صغيــراً، وهــو الــذي رأى أن وجــود داعــش 
كفيــل بالقضــاء علــى قــوة حــزب الله، وهــو الــذي يــرى الثــورة 
ــم يجــب أن يكــون  ــة، لأن الحك ــى الأقلي ــة عل انتصــاراً للأكثري
للأكثريــة، وينســى فــي غمــرة تحليلاتــه العبقريــة أفــكاراً مثــل 
الحريــة والديمقراطيــة والوطنيــة، وهــو يجــب أن يشــتم ويلعــن 
ويســيء لأن هــذه الميــزات هــي أقصــر الطــرق للوصــول إلــى 
ــتامين  ــك الش ــم لأولئ ــرأ بنه ــر تق ــر، فالجماهي ــوب الجماهي قل
الذيــن يســتخدمون عبــارات بذيئــة فــي وصــف النظــام، فتنهــال 
التعليقــات مــن كل حــدب وصــوب تحيــي بطولتــه،  عليــه 
وجرأتــه، وتشــد علــى يــده وهــو يقــارع الطغــاة بلســانه، 
ــاً أن  ــس غريب ــول، ولي ــره المحم ــة كمبيوت ــف شاش ــن خل وم
ــذي أنشــأ  ــو ال ــرة فه ــو ينســب لنفســه بطــولات كبي ــراه وه ت
عــدداً كبيــراً مــن الصفحــات التــي تــؤرق النظــام وتفســد 
عليــه نومــه، وهــو الــذي أطــل مــرة علــى إحــدى الفضائيــات 
باســمه المســتعار فكشــف حقائــق مــا كان أحــد يعرفهــا ســواه، 
وفجــأة يصبــح البطــل، محبــوب الجماهيــر، ومعــذب قلــوب 
ــن و  ــن الحي ــروي بي ــذي ي ــوري ال ــن الث ــوري اب العــذارى، الث
ــام  ــرة أي ــره الكثي ــن مآث الآخــر لجمهــوره المحتشــد واحــدة م
كان يقــارع النظــام بينمــا كان الجميــع يطبلــون ويزمــرون، 
ــد  ــرض للتهدي ــبيبة، وتع ــض أن ينتســب للش ــذي رف ــو ال وه
بالاعتقــال لأنــه لــم ينتســب لحــزب البعــث، وهــو الــذي، والــذي 
لــولاه لمــا قامــت الثــورة أصــلاً، دون أن يضــع الشــهداء فقــط 
ــه فــي ريادتــه، فالشــهداء فقــط هــم مــن يحــق لهــم  شــركاء ل
ــؤلاء؟  ــن ه ــاء، فم ــا الأحي ــي، وأم ــازه التاريخ ــاركته إنج مش
ــد  ــكل واح ــخ الشــخصي ل ــرف التاري ــم، ويع ــم كله ــو يعرفه ه
ــة لأجهــزة  ــكل بســاطة أن يتهمهــم بالعمال منهــم، ويســتطيع ب
الأمــن، أيــام زمــان، ألا تذكــرون؟ وأمــا هــو، فمنــذ أن ولدتــه 
أمــه كان مختلفــاً، لقــد ولــد معارضــاً ثوريــاً بطــلاً، وكان يشــار 
إليــه بالبنــان أيــام زمــان، ألا تذكــرون؟ يــا لكــم مــن شــعب كثيــر 
النســيان، وأيــن كنتــم أنتــم عندمــا كنــت أنــا؟ وســتعجب اللعبــة 
الكثيريــن لكــن أيــاً منهــم لــن يســأل مــا الــذي يفعلــه حقــاً هــذا 
الثــوري الهمــام؟ وتمامــاً، كمــا صــار لدينــا نجــوم فــي الإعــلام، 
ــن  ــمعتم ع ــل س ــوروا ه ــورة، تص ــي الث ــوم ف ــا نج ــار لدين ص
ــا  ــر ثورتن ــورة غي ــع النجــوم؟ هــل ســمعتم عــن ث ــورة تصن ث
اليتيمــة يســير فيهــا أحدهــم مختــالاً ويريــد أن يفــرض شــروطه 
ــه مــن نجــوم الثــورة؟ ولــولا شــيء  ــى الآخريــن، فقــط لأن عل
ــن ســقطوا  ــات آلاف الشــهداء الذي ــولا مئ ــاق، ول ــاء ب مــن حي
لطالــب النــاس بــأن يطلقــوا اســمه علــى أحــد الشــوارع، وربمــا 
المــدارس، لــم لا، فهــو نجــم الثــورة وقمرهــا منقطــع النظيــر، 
وهــو الــذي لــولاه لمــا قامــت الثــورة، ولمــا فكــر الســوريون 
ــى  ــن عل ــؤلاء الثوريي ــكلة ه ــرز مش ــوروا. وتب ــأن يث ــلاً ب أص
ــد،  ــر قص ــن غي ــد أو ع ــن قص ــم، ع ــم تجاهله ــن يت ــن حي العل
ســاعتها، يبــدأ لعــن الثــورة، ولــن تســتغرب حيــن تســمع 
ــورة؟ هــذا شــعب لا  ــاء، هــل هــذه ث أحدهــم يقولهــا ودون حي
يســتحق أكثــر مــن بشــار الأســد، طبعــاً لأننــي قلــت لهــم كــذا 
ــى  ــاً، ومــن هــؤلاء حت ــاً وفلان ــوا فلان ــوا، لحق ــم يفعل ــذا ول وك

ــا؟  ــر ثورتن يقــرروا مصي
لتعــود الثــورة إلــى مهدهــا الأصلــي، فهــي ثورتــه هو، وليســت 
ثــورة أحــد ســواه، هــي ثورتــه هــو، ولــن يقبــل فيهــا شــريكاً، 
هــي ثورتــه هــو، وهــو الــذي خطــط لأولــى المظاهــرات، وهــو 
الــذي أطلــق أولــى الهتافــات، كان موجــوداً فــي كل مــكان، فــي 
ــب،  ــزور، وحل ــر ال ــب، ودي ــص، وإدل ــا، وحم دمشــق، ودرع
فــي الرقــة، وفــي القامشــلي، فــي حمــاه، وفــي اللاذقيــة، هــو 
ــا  ــدت فرائــص النظــام، وم ــذي صــرخ الصــوت الأول فارتع ال
عــاد يعــرف مــا الــذي عليــه فعلــه، وهــو الــذي عــارض حمــل 
الســلاح، ثــم هــو مــن حمل الســلاح أول مرة، ألا تذكــرون؟ أيها 
الشــعب كثيــر النســيان، أنــا مكانــي هنــاك رئيســاً للائتــلاف، من 
هــؤلاء الذيــن جــاؤوا ليســرقوا ثورتــي؟ وإلــى الفيســبوك، يــا 
ائتــلاف اللصــوص، ســأفضحكم، يــا أعضــاء المجلــس الوطنــي 
لــن أغفــر لكــم، يــا ويــا ويــا، وتنهــال اللايــكات مــن كل مــكان، 
ــف  ــق مخال ــدة، وأي تعلي ــات مؤي ــن تعليق ــر م ــو الأم ولا يخل
يســتوجب الحــذف علــى الفــور، قــال حريــة قــال، مــن يعلمنــي 
الحريــة وأنــا أبوهــا؟ مــن يعلمنــي احتــرام الــرأي الآخــر وأنــا 
الــذي أنشــأت الــرأي الآخــر!!، أيها الشــعب الســوري ســأقودك 
ــا فقــط، لأنــي  ــا، أن ــى النصــر، فقــط اتبعنــي أن ــى المجــد وإل إل
أنــا ولا أحــد ســواي روح الثــورة وملهمهــا الأول، أنــا الثــورة، 

والثــورة أنــا. أيــن ســمعنا مثــل هــذه العبــارة؟ 
عزيــزي الناشــط إن اتبعــت هــذه الخطــوات، ســتتحول مــن 
ناشــط عــادي إلــى ثــوري كبيــر، وقــد ينعــم الله عليــك وتصيــر 
ــر  ــا مــا زالــت بحاجــة للكثي ــا، فثورتن رمــزاً مــن رمــوز ثورتن

مــن الرمــوز.

كيف تصبح ثورياً بدون معلم

عرضــت قنــاة فرانــس 24  مــا قالــت إنــه رصــد 
لظاهــرة جديــدة بــدأت تجتــاح المجتمــع التركــي، هكذا 
قالــت مقدمــة البرنامــج قبــل أن تقــدم التقريــر الــذي 
يعكــس اســتياء الشــارع التركــي مــن وجــود اللاجئيــن 
ــدر مــا هــي مؤلمــة إلا  الســوريين، وهــي ظاهــرة بق
أنهــا حقيقيــة، التقريــر يظهــر بعــض المواطنيــن 
الأتــراك الذيــن يدلــون بتصريحــات مســتعجلة )ع 
الماشــي( أحدهــم يقــول إن على الســوريين أن يعودوا 
إلــى بلدهــم ليقاتلــوا النظــام بــدل أن "يتســولوا" 
ــال الشــرطة  ــد رج ــة، أح ــدن التركي ــي شــوارع الم ف
الســياحية يقــول إنــه وبســبب لطافتهــم فــإن اللاجئيــن 

ــمعة  ــى س ــيئوا إل ــع ليس ــتغلون الوض ــوريين يس الس
تركيــا كبلــد ســياحي، أحــد المواطنيــن قــال ببســاطة: 
المشــكلة ليســت مشــكلة اللاجئيــن فهــم مســاكين 
لكنهــا مشــكلة الحكومــة وعليهــا أن تجــد لهــا حلــولاً. 
مثــل هــذه الظاهــرة تضــع الهيئــات الإغاثيــة الســورية 
والائتــلاف والحكومــة علــى المحــك، فمــا يحــدث 
هــو بيــن ظهرانيهــم وليــس بعيــداً عنهــم، وهــي 
مســؤوليتهم الأخلاقيــة التــي عليهــم تحملهــا كونهــم 
قبلــوا أصــلاً العمــل فــي الشــأن العــام، وعــدم تحميــل 
ــورية  ــة س ــن عائل ــؤولية ع ــة المس ــة التركي الحكوم

ــى جانبهــا. ــم تجــد مــن يقــف إل فقــدت معيلهــا، ول

الأزمة السورية واقع يومي في الشوارع التركية

ــم  ــرة تت ــاد كثي ــذ أعي ــد ومن ــي كل عي ــدث ف ــا يح مثلم
إزاحــة كل شــيء جانبــاً وتــزدان الفضائيــة الســورية 
وأخواتهــا بالألــوان، فــي تأكيــد للعبــارة التــي يرددهــا 
ــر،  ــورة أن ســوريا بخي ــة الث ــذ بداي إعــلام النظــام من
بروموهــات وفواصــل وإعــادة بــث أغانــي قديمــة 
تكــرس العيــد فرحــاً، و البدايــة لا بــد أن تكــون مــع نقل 
وقائــع صــلاة العيــد مــن أحــد مســاجد حــي المهاجريــن 
الدمشــقي القريــب مــن القصــر الجمهــوري، وبغــض 
النظــر عمــا يرافــق تلــك الصــلاة مــن تعليقــات تصفهــا 

ــاً بالمزيفــة، أو المفبركــة، إلا أنهــا ومــن حيــث  أحيان
المــادة التلفزيونيــة قدمــت بطريقــة بدائيــة قديمــة، 
فالكاميــرا لا تســتطيع الثبــات، والمصــورون مرتبكون 
فــي التركيــز علــى وجــه ســيادته، أو حركاته الجســدية 
ــاً  ــت يمين ــو يتلف ــاك، وه ــن الارتب ــاً ع ــم دائم ــي تن الت
ــاً رغــم خضوعــه  وشــمالاً، إخــراج الصــلاة كان رديئ
ــس  ــر الرئي ــم أن يظه ــن المه ــاج، لك ــات المونت لعملي
العلمانــي المؤمــن وهــو يــؤدي صــلاة العيــد، فــلا عيــد 

بــدون صــلاة ســيادته.

صلاة العيد

تعــوا نحكــي بصراحة شــوي، شــو يعنــي ســوريا؟ طولوا 
بالكــن ولا حــدا ينتعنــي خطبــة عصمــاء مــن تبعــات 
الجاهليــة، لأنــي مــن كــم يــوم كنــت عــم شــوف برنامــج 
ــة  ــوا عــن عظم ــم يحك ــة الســورية، وكان ع ع الفضائي
ســوريا، وقديــش هــي صامــدة وقويــة بوجــه التحديــات، 
وشــو طلــع معهــن إنــو ســوريا كملــت عظمتهــا بتصديهــا 
ــة  ــة القطري ــة الأمريكي ــة الاســتعمارية الصهيوني للهجم
الســعودية المابعــرف شــو كمــان، قصدهــن طبعــاً الثــورة 
ــلأ  ــب ه ــر طي ــم فك ــا ع ــا وأن ــن وقته ــورية، إي وم الس
هــاي هــي ســوريا، يعنــي مثــلاً بلدنــا مــا رح تكــون 
ــور  ــدي ومح ــود والتص ــة الصم ــت قلع ــا إلا إذا كان بلدن
ــم إلا إذا كان  المقاومــة، ومــا رح تكــون محترمــة بالعال
ســيادتو حاكمهــا ولاعــن أبــو أبوهــا؟ يعنــي إذا مــو 
هيــك بتبطــل تكــون حلــوة؟ يعنــي مثــلاً إذا كانــت جبانــة 
والرئيــس مــا حــدا بيعرفــو، ومــا فيهــا لا محــور مقاومــة 
ولا محــور مــدري شــو، وإذا كانــوا النــاس فيهــا كافييــن 
ــوا  ــا ويغرق ــدوروا بهالدني ــا عــم ي خيرهــن شــرهن، وم
بالبحــر ليلاقــوا بلــد غيرهــا، وإذا كانــت بتصنــع محايــات 

ــة ظــراف،  ــم حديق ــا ك ــة، وفيه ــلام رصــاص محترم وق
ــاس مــو كيــف مــا  ــم والن ــل العال ــة مت وشــوارعها مزفت
كان، والبنــي آدم فيهــا محتــرم، إذا كانــت هيــك مــا 
ــو  ــو أخــي أب رح تكــون منيحــة؟ عنجــد عــم احكــي، لأن
ــدا وتعــا  ســعيد هلكنــي وهــوي عــم يحكيلــي علــى هولن
شــوف، وتعــا شــوف، قمــت فتحــت هالانترنــت وقريــت 
شــوي عــن هولنــدا، لــك العمــا مــا عندهــن لا صمــود ولا 
ــال وشــو  ــك كيــف عايشــين هــدول، ق مفركــة بطاطــا، ل
ــوق الإنســان،  ــة، وحق مســتوى الدخــل، وحــق المواطن
لأنــي  فهمتــو،  مــا  نصــو  غــروي،  شــروي  وحكــي 
موســمعانو مــن قبــل، لــك إي العمــا، ليــش هالنــاس 
قاتليــن حالهــن ليروحــوا علــى هولنــدا، لــك يــا جماعــة 
ــال،  ــع الأبط ــون مصن ــا ه ــي، نحن ــا ش ــا فيه ــدا م هولن
يعنــي مــو مصنــع  الأبقــار، الأبطــال، نحنــا هــون أبطــال 
التحريــر، والتصــدي، ونحنــا اللــي قاومنــا الاســتحمار، 
عفــوا الاســتعمار، لأنــو الاســتحمار موجــود وكتيــر فــي 
عنــا منــو، الحمــد لله، فتحــوا الفضائيــة أو الإخباريــة أو 
الدنيــا أو المياديــن وشــوفوا قديــش فــي عنــا اســتحمار، 

لــك حتــى جــورج غالــوي عــم يحكــي عــن القوميــة 
ــن  ــي ع ــن بيحك ــخرة، لأ وإذا بدك ــو هالمس ــة، ش العربي
الصمــود، لــك حبيبــي روح علــى بلــدك شــو بــدك بوجــع 
ــا نرجــع لســؤالنا، شــو  ــك، خلون ــا ضرب ــراس، العم هال
يعنــي ســوريا؟ ومنشــان الله لا حــدا يذكرنــي بأغنيــة مــن 
ــي بكرههــا، مــا بطيقهــا،  ــي، لأن ــا وطن قاســيون أطــل ي
فــي  آذار يزهــر  الســحب، وليــش لأنــو  تعانــق  قــال 
مرابعهــا، اي مرابــع يــا ولاد اللــي انتــو ولادهــن، ليــش 
بيــت شــو اســمو خلــوا فيهــا مرابــع، مــا ضــل فيهــا شــي، 
ــع،  ــع ولا مناف ــي، لا مراب ــي ش ــى ف ــا بق ــان، م ــن زم م
ــام فيهــا صــف العســكر بعــد  صــارت كلهــا مهاجــع، بين
مــا يخلصــوا ســهرتهن مــع العســكر فــوق الجبــال، 
ويكونــوا قصفولهــن كــم ضيعــة وكــم قريــة وكــم مدينــة، 
مــن مــدن الشــعب الســوري العــدو، هيــك مــو هيــك وإلا 
ــو  ــي ش ــروا وتقولول ــبوع لتفك ــن أس ــان، معك ــا غلط أن

ــن ســوريا؟ بتعنيلك

واحد سوري
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يتزايــد الجــدل حــول دور انهيــار الاقتصــاد الســوري فــي ســقوط 
النظــام، ففــي حيــن توقـّـع اقتصاديــون أن يكــون انهيــار الاقتصــاد 
الســوري عامــلاً أساســياً فــي ســقوط النظــام، يــرى آخــرون أن 
ــه الاقتصــادي الســيئّ بمســاعدة  ــاوز وضع ــام اســتطاع تج النظ

الــدول الداعمــة لــه، وعلــى رأســها إيــران.
إن  الشــام":  "صــدى  لـــ  اقتصــادي،  محلــل  ربيــع،  وقــال 
"اســتمرار تدهــور الوضــع الاقتصــادي فــي ســوريا ســيكون 
ــع  ــود الوض ــل جم ــي ظ ــام، ف ــقوط النظ ــي س ــم ف ــل الحاس العام
السياســي والعســكري، وانعــدام بــوادر حــل يوقــف الصــراع 
ــار مــع تدهــور الوضــع الاقتصــادي  ــط "الانهي الســوري". ورب
ــران، وخاصــة أن تماســك النظــام الظاهــر هــو  ــي العــراق وإي ف
قائــم علــى إغــراق ســوريا بالديــون الخارجيــة، إضافــة إلــى 
تزايــد خســارات النظــام لمصــادر دخلــه الذاتيــة مــن آبــار النفــط 
والأراضــي الزراعيــة فــي المنطقتيــن الشــمالية والشــرقية، مــا 
يجعلــه يســتورد احتياجاتــه الأساســية مــن حلفائــه، وخاصــة 
القمــح، الــذي انخفــض إنتاجــه مــن نحــو ثلاثــة آلاف طــن إلــى 

500 طــن، إضافــة إلــى المحروقــات".
مناطــق  علــى  اليــوم  يســيطر  "النظــام  أن  ربيــع  وأوضــح 
صفــر،  مردودهــا  ســياحية  الأساســية،  مقوماتهــا  محــدودة، 
ــاج،  ــدودة الإنت ــة مح ــن المنشــآت الاقتصادي ــة م ــة، وقل وتجاري
إضافــة إلــى انحســار مصــادر الطاقــة الكهربائيــة جــراء خســارته 
ســد الفــرات الــذي يمــد ســوريا بـــ %60 مــن احتياجاتهــا، فــي 
حيــن أن العديــد مــن المحطــات أصبحــت خــارج الخدمــة جزئيــاً 
ــن  ــى تأمي ــدرة عل ــدم الق ــب أو ع ــا للتخري ــر تعرّضه ــاً إث أو كلي

ــا".    ــود له الوق
ــوب والمطاحــن،  ــع الحب ــن صوام ــد م ــام خســر العدي وكان النظ
كمــا أدى التدهــور الأمنــي إلــى عــدم جلــب المحاصيــل الزراعيــة 
مــن  واســعة  مســاحات  علــى  ينطبــق  وهــذا  مناطقــه،  إلــى 
المناطــق الشــرقية والشــمالية، وكذلــك فــي الجنــوب، درعــا 

وريــف دمشــق". 
ــاء  ــام وأس ــال الع ــدر الم ــام ه ــع: إن "النظ ــل ربي ــال المحل  وق
اســتخدامه، فقــد أنفــق احتياطــي القطــع الأجنبــي، وهــو مــن أهــم 
عوامــل اســتقرار الاقتصــاد الســوري، كمــا لــم يحــمِ الممتلــكات 
ــه،  ــى جانب ــون إل العامــة والخاصــة، مــن الســارقين الذيــن يقاتل

مــا أعــاق اســتئناف العمليــة الإنتاجيــة". ورأى أن "صمــود 
النظــام مرتبــط بتأميــن تغطيــة نفقاتــه العســكرية، ورواتــب 
ــدأ مؤخــراً بتقليــص  ــى أن "النظــام ب ــاً إل ــه"، لافت ــن لدي العاملي
نفقاتــه بشــكل متســارع، عبــر رفــع الدعــم تحــت بذريعــة إعــادة 
توزيــع الدعــم لإيصالــه إلــى مســتحقيه، إضافــة إلــى طبــع عملــة 

ــدة".   جدي
وتابــع، إن كل "المؤشــرات تصــبّ فــي أن النظــام ينهــار داخليــاً، 
ــي  ــارات، ف ــدوم الخي ــه مع ــى الخــارج يجعل ــي عل ــاده الكل واعتم
ظــل ارتهــان هــذا الدعــم للمصالــح السياســية الدوليــة والإقليمية، 
رصاصــة  عليــه  يطلــق  أن  لحظــة  بأيــة  مهــدداً  يجعلــه  مــا 
الرحمــة، وحينهــا يتــرك الشــعب الســوري لمصيــره المجهــول، 
وليكــن عرضــة للتجاذبــات الإقليميــة والدوليــة، ومرتهنــاً للــدول 

ــي المســتقل".  ــداً لقــراره الوطن ــة فاق المموّل
ــل اقتصــادي لـــ "صــدى الشــام":  ــاد، محل ــال إي ــك، ق ــل ذل مقاب
ــة،  ــة كارثي ــن حال ــه الاقتصــاد الســوري م ــا وصــل إلي ــد م "بع
ــم  ــي وتقدي ــى دوره الاجتماع ــه وعل ــى نفس ــظ عل ــام حاف والنظ
ــد ســقطت  ــم، فق ــه بشــكل منتظ ــب موظفي ــع روات ــات ودف الخدم
نظريــة ســقوطه اقتصاديــاً، مــع إثباته قــدرة علــى إدارة الأزمة". 
وأضــاف، "هنــاك مجموعــة مــن المقومــات ســاعدت النظــام 
علــى الصمــود اقتصاديــاً، أوّلهــا دعمــه مــن الــدول الراعيــة لــه، 
وتحويــل الاحتياطــات والمــوارد المحــدودة لتمويــل الاحتياجــات 
ــاق  ــص الإنف ــتثمارية وتقلي ــاريع الاس ــف المش ــية، ووق الأساس
جغرافيــاً  النظــام  ســيطرة  "انحســار  أن  مبينــا  الحكومــي"، 
ــث قســم ســوريا  ــه بمــوارده، حي ــي اكتفائ ــر ف ســاهم بشــكل كبي
إلــى قســمين: ســوريا المهمــة، وســوريا غيــر المهمــة، فتوقــف 
بشــكل كامــل عــن تقديــم أي نــوع مــن الخدمــات للأخيــرة، إضافــة 
ــي  ــلاد، ف ــارج الب ــخص خ ــن ش ــة ملايي ــو أربع ــروج نح ــى خ إل

ــن حســاباته". ــن أســقط نحــو نصــف الســوريين م حي
وتابــع المحلــل إيــاد، "كمــا أن اقتصــاد المناطــق الخاضعــة 
ــي اقتصــاد النظــام،  ــي معظمــه ف لســيطرة المعارضــة، يصــب ف
ــرف  ــي تص ــن الت ــب المقاتلي ــة أو روات ــوال الإغاث ــر أم ــا عب إم
لليــرة الســورية، كمــا أنــه يبيعهــم مــواد غذائيــة بأســعار مرتفعــة 
ــرة،  ــى ســعر صــرف اللي ــر أن "حفــاظ النظــام عل جــدا". واعتب
دون أن ينخفــض لنحــو ثــلاث إلــى أربــع مــرات عمــا كان عليــه 
بدايــة 2011، إضافــة إلــى تأميــن المــواد الغذائيــة، وبقــاء الدعــم 
ولــو بشــكل جزئــي، تعبيــر عــن قــدرة النظــام فــي إدارة الأزمــة".

ــح  ــب وفت ــادة الروات ــن زي ــث ع ــة الحدي ــرة الماضي ــلال الفت ــر خ كث
ــي  ــواب المصــارف أمــام إقــراض أصحــاب الدخــول المحــدودة، ف أب
ظــل تدهــور ســريع فــي أوضــاع الســوريين أوصــل أكثــر مــن 75% 
منهــم للعيــش تحــت خــط الفقــر، عاجــزاً عــن تأميــن احتياجاتــه 
الأساســية، إلا أن تلــك الإشــاعات التــي زرعــت الأمــل فــي العائــلات 

ــدد شــيئاً فشــيئاً.  الســورية، أخــذت تتب
وقــال ســفيان، محلــل اقتصــادي، لـــ "صــدى الشــام": إن "النظــام 
تفنـّـن خــلال عقــود فــي بيــع الوهــم للنــاس، وخاصــة منــذ عــام 
2005، الــذي قلبــت فيــه السياســات الاقتصاديــة رأســاً علــى عقــب، 
وبــدأ النظــام يطــرح الخصخصــة، ويطبــق إجــراءات مضرّة فــي قطاع 
الزراعــة، فــي حيــن فتحــت أبــواب البــلاد أمــام البضائــع الخارجيــة 
ــع  ــة، ودف ــا أنهــك الصناعــة الوطني ــة، م ــة والصيني وخاصــة التركي
عشــرات الــورش والمؤسســات الصناعيــة لإغــلاق أبوابهــا، مــا رفــع 

نســبة البطالــة خــلال الســنوات الخمــس التــي تلــت".
واعتبــر ســفيان أن "ســوء السياســات الاقتصاديــة التــي أنتجهــا 
خــلال العقــود الماضيــة، مــن أهــم أســباب الحــراك الشــعبي المناهــض 
للنظــام، كمــا أنــه يشــكّل عامــلاً مهمــاً فــي انتشــار العنــف المفــرط". 
وقــال: إن "إشــاعة الحديــث عــن زيــادة رواتــب قادمــة كانــت بارقــة 
أمــل للموظفيــن، علهّــا تخفــف عنهــم الضغــوط المعيشــية، لكنــه عمل 
فــي ظلهــا علــى رفــع جــزء مــن الدعــم عــن الخبــز والــرز الســكر، كما 
ــم الحديــث عــن  ــوم يت ــاء والمــاء، والي ــن والكهرب رفــع ســعر البنزي
رفــع ســعر المــازوت، الــذي يعتبــر ســعره مــن أهــم العوامــل المؤثــرة 
ــور  ــع أج ــها برف ــن لمس ــدأ المواط ــي ب ــعار، والت ــل الأس ــى مجم عل
النقــل، فــي ظــل عــدم توفــر المــازوت اليــوم فــي محطــات الوقــود".
وكانــت إشــاعات ســرت خــلال الفتــرة عــن عــزم النظــام رفــع رواتــب 
ــن بنســبة %50، وللعســكريين بنســبة 100%،  ــن المدنيي الموظفي
ومــع اقتــراب عيــد الفطــر تحــوّل الحديــث عــن زيــادة الرواتــب، إلــى 
ــون %50 مــن  ــد تك ــا ق ــل إنه ــرة واحــدة، قي ــث عــن منحــة لم حدي
الراتــب، أو 10 آلاف ليــرة لــكل الموظفيــن، وإلــى اليــوم لــم يتحقــق 

منهــا شــيء.
وقالــت مصــادر مــن وزارة الماليــة، لـ"صــدى الشــام": إن "الوزارة 

أنجــزت مشــروع قــرار خــاص بزيــادة الرواتــب، لكنــه لــم يعتمــد إلــى 
اليــوم، بســبب نقــص الســيولة"، كمــا اســتبعدت أن "يســتأنف منــح 
القــروض الشــخصية المتوقفــة، منــذ عــام 2012، فــي حيــن يعتــزم 
النظــام تســهيل منــح قــروض لعــدد مــن الصناعييــن، لعودتهــم إلــى 
ــر  ــا معايي ــيكون له ــروض س ــذه الق ــح ه ــة أن "من ــاج"، مبين الإنت

محــددة، ترتبــط بالإنتاجيــة والقــوى التشــغيلية".       
وقــال عمــاد، محلــل اقتصــادي: إن "النظــام فقــد اليــوم معظــم 
مــوارده الاقتصاديــة، وأنفــق معظــم مدخراتــه، جــراء الحــرب التــي 
ــار دولار،  ــه الشــهرية بنحــو 2 ملي ــدر احتياجات ــث تق يخوضهــا، حي
مــا دفعــه إلــى إدارة نفقاتــه الجاريــة فــي حدودهــا الدنيــا، مــا يجعلنــا 

ــب". ــع الروات ــى رف ــادراً عل ــون ق نســتبعد أن يك
ــروض،  ــي مســألة الق ــاك إشــكالية أخــرى ف ــاد أن "هن ــر عم واعتب
ــدام  ــى انع ــة إل ــة، إضاف ــن والدول ــن المواط ــة بي ــدام الثق ــي انع وه
إحســاس الانتمــاء، مــا دفــع آلاف المقترضيــن إلــى التوقــف عــن دفــع 
مــا يترتــب عليهــم مــن مبالــغ ماليــة، وبالطبــع لا يمكــن أن نغفــل أن 
جــزءاً منهــم لــم يعــد لديــه القــدرة علــى ســداد قروضــه، جــرّاء مــا 

ــه مــن خســائر ماديــة، أو نــزوح أو لجــوء". تعــرض ل
الوضــع  تدهــور  "اســتمرار  مــن  الاقتصــادي  المحلــل  وحــذر 
الاقتصــادي فــي ســوريا، لمــا لــه مــن منعكســات ســلبية علــى 
المجتمــع، حيــث بــدأ جــزء مــن المجتمــع بالاعتمــاد علــى الجريمــة 
المنظمــة كمصــدر للــرزق، والمشــكلة أنهــا برعايــة النظــام، مــا 
يؤســس مشــكلات اجتماعيــة صعبــة الحــل، إضافــة إلــى فقــدان 
القانــون والدولــة للهيبــة الرادعــة، حيــث تفشّــى الفســاد إلــى درجــة 
ــا  ــراء م ــع والش ــع للبي ــة تخض ــات العام ــاء والمؤسس ــح القض أصب
يحــول البــلاد إلــى مجمــع للعصابــات، القــوي فيهــا يــأكل الضعيــف".
يشــار إلــى أن الســوريين يعيشــون أســوأ كارثــة إنســانية منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث يوجــد أكثــر مــن تســعة ملاييــن 
ــى  ــة إل ــن بحاج ــة ملايي ــئ، وأربع ــازح ولاج ــن ن ــرد بي ــخص مش ش
مســاعدات إنســانية فوريــة، بحســب تقاريــر دوليــة، فــي حيــن 
ــي  ــل ينه ــوادر ح ــاب ب ــل غي ــي ظ ــكرية ف ــات العس ــتمر المواجه تس

الأزمــة الســورية ويحقــق مطالــب الشــعب.

تغنــى رئيــس الــوزراء فــي النظــام الســوري وائــل الحلقــي، 
خــلال اجتمــاع مجلــس الــوزراء الأخيــر، بالنشــاط الســياحي 
ــت،  ــر الفائ ــد الفط ــبوع عي ــلال أس ــلاد خ ــهدته الب ــذي ش ال
رابطــاً ذلــك بـــ "انتصــارات" الجيــش النظامــي التي يســجّلها 
ــون  ــون اقتصادي ــن ســخر محلل ــي حي ــلاد، ف ــى طــول الب عل

مــن تصريحــات الأخيــر ووصفوهــا بـ"الســاذجة".
الحلقــي  تصريحــات  علــى  اقتصاديــون  محللــون  وعلــق 
ــل  ــات تحم ــذه التصريح ــام": إن "ه ــدى الش ــن لـ"ص قائلي
ــر، وتصــل حــدِّ الســذاجة،  ــع الكثي ــى الواق ــال عل مــن الاحتي
ــر الحركــة البســيطة مــن انتقــال الســوريين  ــه اعتب حيــث أن
المهجريــن مــن الريــف إلــى المدينــة، فــي عطلــة العيــد إلــى 
قراهــم ســياحة، والحركــة المحدودة على المقاهــي والمطاعم 

ــرة". ــة كبي ــي بعــض المــدن ســياحة، وهــذه مصيب ف
ضروريــة  الداخليــة  الســياحة  "نعــم  هــؤلاء،  وأضــاف 
ــة الســياحية، إلا أن مــا  ومهمــة، وتشــكل نســبة مــن الحرك
حــدث فــي العيــد كانــت حركــة وهميــة، اقتصــرت علــى النقــل 
فــي معظمــه، كأي عطلــة رســمية، ولكــن ليســت لدرجــة أن 
ــذ  ــا من ــم نلحظه ــي ل ــام الت ــش النظ ــا بانتصــارات جي يربطه

ــة". ــارة عــن نكســات متتالي ــت عب ــل كان زمــن ب
وقــال محللــون اقتصاديــون: إن "قطــاع الســياحة يعتبــر 
مــن أكثــر القطاعــات المتضــررة فــي البــلاد، جــراء انقطــاع 
الحركــة الســياحية، وإغــلاق مئــات المنشــآت الســياحية، 
إضافــة إلــى خســارات لا يمكــن تعويضهــا أو إصلاحهــا فــي 
ــة،  ــد الأثري ــي الأواب ــة ف ــة، والمتمثل ــوريا الحقيقي ــروة س ث

ــب".  ــب والتخري ــف والنه ــت للقص ــي تعرض الت
ولفتــوا إلــى أن "الثقــة فــي مجلــس الــوزراء ككل معدومــة 
لكثــرة التناقضــات التــي يخرجــون بهــا علــى النــاس، فقبــل 
ــع أن لا  ــا تتوق ــام، إنه ــي النظ ــت وزارة الســياحة ف ــام قال أي
ينهــض قطــاع الســياحة قبــل عــام 2030، فــي حــال توقفــت 

ــة الآن. الأزم
ومــن جهتهــا قامــت الــوزارة بإعــداد خطــة للنهــوض بقطــاع 
للنهــوض  اســتراتيجية  خطــة  عــن  وأعلنــت  الســياحة، 
ــراً  ــدرت مؤخ ــة، ص ــر اقتصادي ــرت تقاري ــياحة". وذك بالس

أن نحــو 2.5 مليــون شــخص فقــدوا عملهــم فــي قطــاع 
الســياحة، فــي حيــن انخفضــت أعــداد القادميــن إلــى ســوريا 
بنســبة %98، وتقــدر خســائر القطــاع الســياحي منــذ بدايــة 

ــرة ســورية. ــار لي ــو 500 ملي ــة بنح الأزم
كمــا اعتبــر هــؤلاء، أن "كل مــا يتــم الحديــث عنــه مــن 
ــة،  ــة التحتي ــياحية والبني ــآت الس ــي المنش ــة ف ــائر مادي خس
ولــو بلغــت مئــات المليــارات فهــي لا تذكــر، أمــام خســارتنا 
للكثيــر مــن كنــوز ســوريا التاريخيــة، وهــي التي تعــدُّ الجاذب 
الأكبــر للســياحة، فســوريا رغــم ضعــف خدماتهــا الســياحية 
كانــت تســتقبل مئــات آلاف الســياّح لمــا تختزنــه مــن تاريــخ 
البشــرية، فقبــل أن يتحــدث الحلقــي عــن انتعــاش مــا تبقــى 
مــن مقــاهٍ ومطاعــم فــي بعــض المــدن، فليتحــدث عــن 
ــة مــا تبقــى مــن كنــوز ســوريا". و"بعــد هــذه  خطــة لحماي
الســنوات مــن الحــرب البشــعة علــى أرض ســوريا، والتــي 
ــانية،  ــخ الإنس ــي تاري ــم ف ــع الجرائ ــم أبش ــا للعال ــث خلاله ب
مــن القتــل بشــتى أنواعــه وبدمــاء بــاردة، هــل عمــل النظــام 
علــى تغيــر هــذه الصــورة الســوداء التي رســمت للســوريين، 
فقــد أصبحــت ســوريا تصنــف كأخطــر منطقــة فــي العالــم"، 
ــدن  ــق وم ــم المناط ــي معظ ــر ف ــار الكبي ــن أن "الدم معتبري
الأشــباح قــد تكــون الجــاذب الأكبــر لمحبــي المغامــرة ورؤيــة 

تركــة الحــرب".        
ــن  ــداد القادمي ــاض أع ــدر وزارة الســياحة خســائر انخف وتق
ــن 2010 – 2013، قياســاً  ــرة بي ــار لي ــن 360 ملي ــر م بأكث
منشــآت   308 مــن  أكثــر  أن  مبينــة   ،2010 بمؤشــرات 
فندقيــة خرجــت مــن الخدمــة مــن أصــل 721 فندقــاً بســويات 
مختلفــة، كمــا خرجــت 870 منشــأة إطعــام مــن أصــل عــدد 

ــاً. ــة 2251 مطعم ــم البالغ المطاع
"عقــب المؤتمــر العاشــر لحــزب البعــث الحاكــم عــام 2005، 
عمــل النظــام علــى تســويق الســياحة علــى أنهــا قاطــرة 
النمــو فــي ســوريا، دون أن يطــور البنيــة التحتيــة أو يحســن 
ــي  ــة ف ــة الإداري ــف العقلي ــم تختل ــوم ل ــات، والي ــن الخدم م
النظــام عامــة والســياحة خاصــة، لذلــك نجنــي ذات الفشــل"، 

بحســب قــول الخبــراء.

فــي  تنتعــش  الأزمــات  تجــارة  أن  يبــدو 
ــرديّ الأوضــاع  ــع ت ــوم م ــد ي ــاً بع ــب يوم حل
الفوضــى  وتفاقــم  والمعيشــية  الإنســانية 
الأزمــات  كثــرة  ومــع  الأمنــي.  والانفــلات 
التــي تعانيهــا حلــب بــدأت البدائــل بالظهــور، 
ومنهــا بدائــل الكهربــاء الغائبــة عــن المدينــة 
بشــكل شــبه كلــي، حيــث ظهــرت البطاريــات 
مــن  مختلفــة  وأنــواع  للشــحن،  القابلــة 
أجهــزة الشــحن والإضــاءة وأيضــاً المولــدات 
ــر  ــم تواف ــرة، ث ــة الصغي ــة المنزلي الكهربائي
ــة  ــرة نســبياً لتســتهدف خدم ــدات الكبي المول
عــدد أكبــر مــن المســتفيدين فيمــا عــرف بـــ 

"الأمبيــرات".
وتعتمــد هــذه الخدمــة مدفوعــة الأجــر، علــى 
كبيــر،  كهربائــي  بمولــد  أحدهــم  يأتــي  أن 
ــه  ويقــوم بتأميــن تشــغيله وتوفيــر الوقــود ل
والصيانــة، ومــد الكابــلات اللازمــة لرفــد كل 
ــه  ــي تناســب حاجت ــار الكهربائ مشــترك بالتي
وقدرتــه الماديــة، وقــد ظهــرت هــذه الخدمــة 
أولاً فــي المناطــق "المحــررة" المســيطر 
عليهــا مــن قبــل المعارضــة، لتنتقــل مؤخــراً 
ــر  ــب الآخ ــي الجان ــرى ف ــق الأخ ــى المناط إل
مــن مدينــة حلــب التــي بقيــت تحــت ســيطرة 

ــوات النظــام. ق

إما "الأمبير" أو الظلام
إمــا أن تعيــش فــي ظــلام دامــس أو أن تدفــع 
مصاريــف لا طاقــة لــك بهــا مــن أجــل التمتــع 
بنعمــة الكهربــاء لســاعات محــدودة. هــذا 
هــو حــال معظــم أهالــي حلــب، إذ توفــر هــذه 
المولــدات التيــار الكهربائــي لعــدد محــدد مــن 
الســاعات يوميــاً، تقــارب الســت ســاعات، 
ومــن يرغــب فــي الاشــتراك للاســتفادة مــن 
ــد  ــة تمدي ــع كلف ــوم بدف ــرات يق ــة الأمبي خدم
الكابــل الواصــل بيــن المولــدة ومنزلــه أو 
المولــدة بتركيــب  محلــه، ويقــوم صاحــب 
قاطــع تفاضلــي يقطــع التيــار تلقائيــاً عــن 
عــدد  اســتهلاكه  يتجــاوز  حيــن  المشــترك 
الأمبيــرات الــذي قــام بالاشــتراك فيــه، وذلــك 
مقابــل حوالــي 800 ليــرة ســورية أســبوعياً 

ــد.  ــر الواح ــاء الأمبي لق
ميشــيل، مــن حــي الســليمانية فــي حلــب 
ــوم  ــة يق وأحــد المســتفيدين مــن هــذه الخدم
بدفــع 6400 ليــرة ســورية شــهرياً مقابــل 

ــر، يقــول لـــ "صــدى  الاشــتراك بخطــي أمبي
أمامــي ســوى  بديــل  الشــام": "لا يوجــد 
الكهربائيــة  الشــواحن  فحتــى  الأمبيــرات، 
والكهربــاء  لتشــحن،  للكهربــاء  بحاجــة 
أصبحــت مــن التــراث حاليــاً. لقــد أصبــح 
إضافــة  للكهربــاء  خاصــة  ميزانيــة  لدينــا 
ــي المعيشــة ولكــن  ــه مــن غــلاء ف ــا نعاني لم
الحاجــة أقــوى مــن كل شــيئ، الظــلام أعمــى 
ــى  ــد أدن ــى ح ــظ عل ــد أن نحاف ــا، ونري عيونن

مــن الحيــاة الكريمــة".
ويــرى ميشــيل، أن عمليــة حســابية بســيطة 
المحصــل  الفاحــش  الربــح  مــدى  تظهــر 
ــاب  ــى حس ــدات عل ــاب المول ــل أصح ــن قب م
ســتة  أو  خمســة  أن  فبرأيــه  المواطنيــن، 
ــدة يكفــي صاحبهــا  أشــهر مــن تشــغيل المول
ــك كلفــة  لاســترداد كامــل كلفتهــا بمــا فــي ذل

الصيانــة والوقــود.
ــدة  ــف زائ ــن مصاري ــدِ المواطني ــم تكبُّ "رغ
منهــم  الكثيــر  أن  إلا  الامبيــرات،  بســبب 
بطاريــات  عــن  جيــداً  بديــلاً  يعتبرهــا 
الســيارات وغيرهــا، وتتيــح لهــم الإحســاس 
بشــيء مــن إنســانيتهم وحقوقهــم". هــذا 
مــا قالتــه رويــدا مــن حــي الســريان القديــم، 
كنــا  الأمبيــرات  "لــولا  أضافــت،  حيــث 
خصوصــا  القيــظ  مــن  الأمريــن  ســنعاني 
بشــهر رمضــان، بالاضافــة الــى أنــه أصبــح 
فــي  الأطعمــة  بعــض  حفــظ  باســتطاعتنا 
البــرادات بــدون أن نخشــى فســادها كمــا فــي 

الســابق".
ــلاً  ــى ح ــرات تبق ــرى أن الأمبي ــد ي ــو محم أب
أفضــل مــن المولــدة المنزليــة الخاصــة التــي 
تكــون أكثــر كلفــة، إضافــة إلــى الضجيــج 
"يكفــي  ويقــول:  المولــدة،  عــن  الصــادر 
أننــي ارتحــت مــن هــمِّ الأعطــال والصيانــة".

شكوك بتواطؤ حكومي
أصحــاب  أن  المواطنيــن،  أغلــب  يقــول 
المولّــدات الكبيــرة يبيعــون الأمبيــرات يوميــاً 
وضمــن الفتــرة الواقعــة بيــن الســاعة / 4 
/ عصــراً ولغايــة الســاعة / 12 / منتصــف 
الليــل، وهــي الفتــرة ذاتهــا التــي تقــوم شــركة 
الكهربــاء بقطــع التيــار الكهربائــي فيهــا، ولا 
ــاً إلا بعــد منتصــف  ــار بالعــودة طبع ــدأ التي يب
الليــل ولمــدة لا تتجــاوز الســاعة الواحــدة 

فقــط، الأمــر الــذي يطــرح عــدة إشــارات 
العلاقــة  مــدى  عــن  وتســاؤلات  اســتفهام 
ــن  ــة التقني ــرات وسياس ــة الأمبي ــن سياس بي
ــدد:  ــذا الص ــي ه ــادي ف ــاءل ف ــع. يتس والقط
ــة،  ــاء الدول ــا الســر إذاً وراء قطــع كهرب "م
خدمــة  ســاعات  طــول  أصــلاً،  النــادرة 

المولــدات"؟!. 
لا تفســير لذلــك لــدى فــادي والكثيريــن ســوى 
الكهربائــي  القطــاع  عــن  المســؤولين  أن 
مســتفيدين ماديــاً مــن انقطاعــه عــن طريــق 

ــدات. ــاب المول أصح
ويشــير فــراس، مــن حــي الســبيل بحلــب إلــى 
أنــه "لا بــد أن تجــار الأمبيــرات يملكــون 
نفــوذاً مــا، وصلــة بأصحــاب القــرار كــي 
يتمكنــوا مــن ممارســة نشــاطهم هــذا دون 
يقومــون  فتــرة  "كل  ويضيــف:  رقابــة، 
بزيــادة تكلفــة الاشــتراك بالأمبيــر، كانــت 
الواحــد،  ليــرة للأمبيــر   450 البدايــة  فــي 
800 ليــرة ســورية، إنهــم  واليــوم وصلــت لـــ ـ
يعرفــون أننــا ســنضطر للدفــع بســبب حاجتنــا 
الماســة للكهربــاء، ومــن ناحيــة أخــرى لا 
يوجــد مــن يراقــب عملهــم، ويحاســبهم، هــذا 
ــي  ــم ف ــة معه ــة متواطئ ــن الحكوم ــم تك إن ل
هــذا الأمــر، فكهربــاء الحكومــة والامبيــرات 

ــداً". ــاً أب ــان مع لا يجتمع
ويختلــف عبــد الرحمــن مــع فــراس، ويعتقــد 
أن موضــوع رقابــة عمــل أصحــاب الأمبيرات 
لا فائــدة منــه طالمــا لا يوجــد بديــل للأمبيرات 
حاليــاً. ويعتقــد أن المواطــن الحلبــي منــذ 
ســنتين وهــو خارج رقابــة الدولــة واهتمامها 
بــأي مجــال، ويتابــع عبــد الرحمــن قائــلاً: 
أخــف  الأمبيــرات  تكلفــة  أن  أعتبــر  "أنــا 
الحكوميــة  الكهربــاء  فواتيــر  مــن  وطــأة 
التــي كانــت تأتينــا بمبالــغ خياليــة، بالإضافــة 
ــا لــن نســتفيد شــيئاً مــن محاســبتهم  إلــى أنن
لأننــا خــارج اعتبــار الحكومــة كمواطنيــن 
لهــم حقــوق، عــدا عــن أننــا ســنغرق بظــلام 
دامــس إذا توقفــت خدمــة الأمبيــرات". نعــم 
ليتواطــأ التجــار والحكومــة كمــا يحلــو لهــم، 
المهــم أن ننعــم بالكهربــاء". هــذا مــا أنهــى 

ــه. ــد الرحمــن حديث ــه عب ب
مهمــا كان مــن أمــر خدمــة الأمبيــرات هــذه، 
يبــدو أن الحلبييــن لا يملكــون إلا أن يشــتركوا 
ــار  ــي غم ــور ف ــن الن ــلاً م ــا ليبصــروا قلي به

ظلمــة أعيــت عيونهــم ونفوســهم.

سراب رغيف الخبز هدية النظام للسوريين
دمشق ـ ريان محمد

دمشق ـ ر.م

دمشق ـ زيد محمد

فــي غيــاب الكهرباء الحكوميــة.. خدمة 
"الأمبيــرات" حاضــرة بقــوة فــي حلــب

حلب ـ نسرين أنابلي

الحلقــي يتغنى بالســياحة خلال عيد 
يســخرون واقتصاديــون  الفطــر.. 

جدل حول دور انهيار الاقتصاد في "إسقاط النظام"

ّ
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أصنعوا من جلدي .. دفاً لأعراسكم ..
و من دمي .. أحمر الشفاه لغانياتكم ... 

و أجمعوا .. شراييني المتناثرة .. 
و أنسجوا لهن بدلة رقص .. تليق بمقامكم .. 

و أبحثوا عني بين الأشلاء .. 
لنكتب بها تاريخكم .. 

عاصمة أوروبية 

كلمة السر : 
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392
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عمودي:عمودي:

مــن أوائــل الفنانيــن المنشــقين عــن النظــام ـ دهــن
للتمني ـ رطب ـ عيون

فقد الأمل ـ الصراع )معكوسة( 
قبر ـ للتعجب )معكوسة(
أركض ـ ثبتي ـ للتأفف 

صغير الكلب ـ من اشهر المذنبات 
باسل ـ القتال 

ذنب ـ مدينة في ادلب ـ والد )معكوسة(
أحزان ـ آلية عسكرية 

  يميت )معكوسة( ـ استنكر 
  معروف ـ متشابهان 

  سورة من القرآن الكريم ـ رد

حسن دكاك ـ تل دو 
ايران ـ لام ـ ود 

تل ابيض ـ التل )معكوسة(
يم )معكوسة( ـ قساوة ـ لئم

أسر ـ تبتعد 
لاذع ـ سمة 

عورات ـ ثيران 
فبراير ـ بصل

اذود ـ سم ـ سوري
 رفيق ـ جنت

 يعدها ـ لان ـ جن 
 دستور ـ سنة

مــن مؤسســي الدولة العثمانية ـ اســم اســتفهام 
معارك ـ جلس ـ عطب 

عمّ ـ أدعمهم بالمال 
ود ـ مؤلم ـ مكلل

أعاقة ـ بلدات 
صوت البقر 

يقطع ـ عاتب ـ سئم 
أعتياد ـ طائر جارح ـ اكتمل )معكوسة(

ثلثي )عاق( ـ يفرون
  لغة ـ متشابهان ـ نظر 

  عذاب ـ المماليك 
  أشرع )معكوسة( ـ حرف جر ـ قادم ـ حب

حاتم العراقي 
سيليساو ـ عم 

نرى ـ رذرفورد 
دابق ـ عابد فهد 

كنيسة ـ ر ت ـ يأس 
ضابط ـ اسق 

كل ـ وت ـ ثيم ـ لو 
التعسير ـ جار 

تمت ـ دمر ـ سنن
 ل ل ـ تابوت 

 دواء ـ نصر ـ جن
 ود ـ مسح ـ ليونة

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

حدائق بابل المعلقة 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

هيك صاير الفيسبوك:
بوست : ) أنا بحب الملوخيةّ ( !

- تعليــق 1 : الملوخيــة رجــسٌ مــن عمــل الشــيطان ، حيــث ذكــر ابــن أبــي 
ــة  ــام( أن الملوخي ــام عــن الشــراب والطع ــل الصي ــه )فضائ ــي كتاب ــة ف تنك

تحــرّض علــى الفحشــاء والمنكــر ، فاجتنبوهــا .. تربــتْ أياديكــم.
- تعليق 2 : العالم عم تموت وأنت عم تاكل ملوخية ؟؟

- تعليــق 3 : ليــش عــم تحكــي عــن الملوخيــة ومــا بتحكــي عــن البرغــل؟؟ 
لأن البرغــل أكل الفقــرا والمعترّيــن ، كنــت مفكــرك مثقــف وإنســاني 

ــك ! ــا خســارة في ــاس ، ي ــرم الن وبتحت
- تعليــق 4 : لا يــا صديقــي ، لا أوافقــك الــرأي ، إن أوراق الملوخيــة 
تحــوي علــى أنزيمــات الهيمــو - بروغريــن ، التــي تخفــف مــن اســتحلاب 

ــدم البنفســجية. ــات ال كري
- تعليق 5 : مو طيبة الملوخية ، ولا بطيقها ، البامية أطيب.

- تعليــق 6 : ضفتــك علــى أســاس أنــت شــاعر أو كاتــب أو .....، مــا شــفت 
عنــدك غيــر البوســتات التافهــة ...

وهكذا ...

أوصيكـم و نفسـي بالهجــرة إلى الســـــويد ..
يقـولـون أن فيها ملكــاً عــادلاً لا يظُلــم عنـده أحــدا...

ــك إردوغــان :  ــدم نفدي ــروح بال ــف لإردوغــان بال مســيرة للســوريين تهت
ــدو . ــات يب ــي الجين ــاق موجــودة ف ــة والنف بعــض الانبطــاح والتبعي

عبد الكريم بدرخان

Alaa Farhat

Zoya Bostan
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إمــام  عــدم حضــور عــادل  يكــن مفاجئــاً  لــم 
لجنــازة رفيــق دربــه الطويــل ســعيد صالــح، 
وزميــل بدايــة نجوميــة أبنــاء مســرحية )مدرســة 
المشــاغبين(، فعــادل إمــام مصــر يشــبه إلــى حــدٍّ 
كبيــر دريــد لحــام ســوريا فــي المواقــف مــن 

الزمــلاء و الوطــن.
عــادل إمــام وقــف مــع نظــام مبــارك حتــى العظم، 
ودافــع عــن سياســات مبــارك بدعــوى العلمانيــة 
ومحاربــة التكفيــر الإســلامي، وقــدم فــي أعمالــه 
الشــخصيات  الفنيــة نموذجــات مســتفزة مــن 
الدعويــة مــن أجــل تصويــر الجماعــة والإســلام 
علــى أنــه معقــل كبيــر للقتلــة والمتخلفيــن، ولــم 
إلا  والكبــاب"  "الإرهــاب  مثــل  أعمــال  تكــن 
نموذجــاً للــدور التضليلــي الــذي لعبــه عــادل إمام 
ــياد  ــه أس ــارك ونجلي ــيد مب ــح الس ــة لمصال خدم

ثــروة عــادل إمــام وممولــي فنــه الإقصائــي.
فــي ســوريا، لعــب دريــد لحــام الــدور نفســه 
وهــذا  والتوريــة،  الــذكاء  مــن  بكثيــر  ولكــن 
ينطلــق مــن تربيتــه الدينيــة، وقــدم نموذجــاً 
أعمالــه  فــي  المســحوق  العربــي  للمواطــن 
ــة  ــن- ضيع ــا وط ــك ي ــة- كأس ــرحية )غرب المس

تشــرين( وأفرغهــا مــن مضمونهــا بســخرية 
ممجوجــة أمــام أقــدام الســلطان الســوري الــذي 
زينــه بالعروبيــة وحــب الوطــن وممانعــة العــدو.

ــة  ــى الطاغي ــري عل ــعب المص ــورة الش ــاء ث أثن
مبــارك وقــف عــادل إمــام موقــف المتفــرج علــى 
عذابــات المصرييــن ولــم يحــرك لنصرتهــم نكتــة 
واحــدة، وعندمــا انتــزع الإخــوان الســلطة بإرادة 
شــعبية أيضــاً لــم يحــرك ســاكناً وهــا هــو  يهلــل 
للسيســي علــى اعتبــار أنــه حامــي العلمانيــة مــن 

ســطوة الديــن ومشــايخه.
دريــد لحــام بالمقابــل أعلــن صراحــة وقوفــه 
ــرج  ــوريا، وخ ــي س ــح ف ــل والذب ــام القت ــع نظ م
الفنــان الشــعبي مــن وراء قنــاع الكوميديــا التــي 
تعبــر عــن معانــاة النــاس إلــى وجهــه الحقيقــي 
ــو للشــك كل  ــا يدع ــت بم ــم، وأثب ــه له ــي عدائ ف
ــن  ــه اب ــى أن ــه عل ــدور حول ــت ت ــي كان التهــم الت
هــذا النظــام القاتــل يعمــل علــى تنفيــس الغضــب 
ــم  ــد مســخ الأل ــا تري الشــعبي مــن خــلال كوميدي

ــرة. ــة عاب ــى مجــرد نكت ــه إل والجــوع وتحويل
فــي علاقتــه مــع زمــلاء العمــل كان دريــد لحــام 
انتهازيــاً كبيــراً، وفــي أحــد اللقــاءات الهامــة 
للشــاعر والكاتــب الســوري محمــد الماغــوط 
الــذي كتــب أغلــب مســرحيات لحــام وبعــض 
ــاء  ــي لق ــول الماغــوط ف ــة يق ــه التلفزيوني أعمال

مــع جريــدة الناقــد : )دريــد لحــام اســتغلني، 
انتهزنــي كجــواز ســفر ليعبــر(.

دريــد لحــام قفــز علــى أكتــاف فنانيــن كبــار ومــن 
ثــم أحالهــم إلــى مجــرد كومبــارس وأهمهــم كان 
الراحــل الكبيــر نهــاد قلعــي )حســني البورظــان( 
الــذي رســم الشــخصية التــي كانــت ســبب شــهرة  
دريــد لحــام )غــوار الطوشــة(، وكتــب بالتعــاون 
معــه )صــح النــوم( وشــاركه فــي أجمــل أفلامــه 
الســينمائية كتابــة وتمثيــلاً ) غرام في اســتنبول- 
خيــاط الســيدات(...ومن ثــم مــات نهــاد قلعــي 
فقيــراً مهمــلاً وبالنــادر أن يذكــره لحــام حتــى 
فــي تصريــح صحفــي بــل ويتحــدث إلــى أصدقائــه 
بكثيــر مــن التعالــي عــن الراحــل قلعــي ويتهمــه 
ــه  ــار والويســكي، وأن ــى القم ــه عل ــر ثروت بتبذي

قــدم لــه مســاعدات ماليــة كثيــرة.
والســينمائية  المســرحية  لحــام  رحلــة  وفــي 
لا يمكــن تجــاوز فنانيــن كبــار ذاقــوا الإهمــال 
والنكــران مــن قبلــه أمثــال )ياســين بقــوش- 

ناجــي جبــر(.
عــادل إمــام لــم يحضــر جنــازة رفيــق الــدرب 
ــي  ــف ف ــا وق ــذي طالم ــح ال ــعيد صال ــل س الطوي
ــه  ــل خروج ــن أج ــارك وأودع م ــام مب ــه نظ وج
عــن النــص زنزاناتــه... ليــس مهمــاً ولا مفاجئــاً 

أن يتصــرف هــؤلاء بهــوى الســلطان؟.

موت سعيد صالح.. و انتهازية دريد لحام  
ناصر علي
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ــا  ــم تألفْه ــنة، ل ــة خش ــوارع غريب ــي ش ــي ف تمش
ــدي  ــة لتهت ــرات كلّ ليل ــات الم ــع مئ ــاك، تضي قدم
أخيــراً لمقصــدك، ليســت أرضــك ولا ســماءك رغــم 
عــدم إحساســك بذلــك، لكــن كلّ المؤشّــرات تــودي 
لتلــك النتيجــة، معلــق أنــت فــوق أرض الله، بحكــم 

مــن البشــر.
ينكســر رهــاب الخــوف، وينشــأ آخــر أكبــر منــه، 
تنســى ملامــح وجهــك، تريــد مــرآة لتذكــرك دومــاً 

مــن أنــت، ومــن كنــت، ومــاذا تريــد؟
القــادم،  والأيــام  أنــت لا تعيــش، فقــط تنتظــر 
تمضــي مســرعة، تزهــق مــا تبقــى مــن أنفاســك..، 
كعجــوز تقضــي دقائقهــا الأخيــرة بحياكــة كباكيــب 
الصــوف الرماديــة علــى أنغــام الســيد درويــش، لا 
ــا  ــاء لفحــة حفيده ــاة إلا إنه ــن الحي ــد شــيئاً م تري

ــل مجــيء ســاعتها. قب
هــذه المدينــة ليســت لــك، ومدينتــي أيضــاً لــم تكــن 
ــك  ــخيفة، تفهم ــرية س ــروط بش ــن وش ــي، قواني ل
بالحــرف الواحــد أنــك غريــب هنــا  لا تملــك شــيئاً، 

وربمــا غيــر مرغــوب بــك.
صــرت لاجئــة، كمــا العراقــي فــي وطنــي، كمــا 
الفلســطيني ســابقاً،  كمــا الســوري علــى أرضــه، 
ــع  ــه، لا يتمت ــب ب ــر مرحّ ــل غي ــئ ثقي ــف لاج ضي
بأدنــى حقوقــه. الزمــن يــدور..، فــي كل يــوم يثبــت 

ــده.  ــك ويؤكّ ذل
فــي ســوريا كرهــت العراقييــن، اتهمتهــم بازديــاد 
ل، والســرقات، وشــقق الدعــارة فــي  نســب التســوُّ
بلــدي. كنــت عنصريــة أخــاف لهجتهــم، وأبعــد 
ــل  ــردد قب ــلام أت ــى الس ــم، حت ــار عنه ــات الأمت مئ
رده، والآن ارتــدت تصرفاتــي وأحكامــي المســبقة 

ــي!. عل
اليــوم أعيــش تجربتهــم..، نحــن أبنــاء الشــرق 
الأوســط الملعــون، تقذفنــا الريــاح والكــوارث  إلــى 
اللامــكان ، الله يحبنــا كمــا يقــول "إن أحــب عبــداً 

ــا لــو ثانيــة!  ابتــلاه"، فيــا الله أكرهن
ــد  ــدك، لا أح ــرك وح ــر أم ــدك، وتدبّ ــون وح أن تك
ــتأكل؟،  ــاذا س ــر م ــأكل، وتفك ــك .. أن ت ــأل عن يس
دون أن تتدلــل علــى أطبــاق أمــك، أن تمحــى عــن 
الوجــود، وتجلــس فــي زاويتــك، لتــرى أصدقــاءك 
يتمتعــون بــكلِّ لحظــة مأســاوية فــي زمــن الحروب 
الشــيقة، وأكبــر إنجازاتهــم أن يعــودوا للبيــت دون 
ــد إن  ــت بعي ــة. وأن أن ينقــص مــن أجســادهم قطع
مــت لا أحــد ســيدري عنــك، إلا بعــد أن تتســلل 

رائحــة جثتــك إلــى الخــارج!.
ســتلتقي شــخصياً مــع الوحــدة، تحييهــا كل صبــاح 
ثنايــا  فــي  وتختبــئ  كظلــك،  تلازمــك  ومســاء، 

ــك.  ــن أصابع ــو بي ــدك، وتنم جس
أن تصــادق الشــجرة، والقطــة فــي الحــارة، أن 
تخبـّـئ أســرارك فــي داخلــك، أن تدفــئ جلــدك 
ــي  ــداً ف ــي وحي ــرة، أن تبك ــا الحصي ــب ببقاي الرط

العتمــة تنتظــر عنــاق أمــك، لا أحــد هنــا..
ــاً أن أحــداً  ــم تمام ــو الله، تعل  تنظــر للســماء، تدعّ
الطبيعــة  تصبــح  عندهــا  يحميــك،  لــن  ســواه 
أفضــل مــكان اللجــوء و"الفضفضــة"، تتحــوّل 
الدافئــة  الله  كيــد  كتفــك  علــى  المطــر  قطــرات 
أنــا   .. هنــا  أنــا  لــك  تقــول  تواســيك..،وكأنها 
معــك ..، لا يحــس بــك إلا هــو، وأمــك مــن خلــف 

الســكايب. برنامــج  عبــر  الشاشــة، 
منــذ يوميــن تعرّفــت علــى جارتــي، كبيــرة فــي 
الســن بعمــر جدتــي، مــن بــلاد القــرم والمجــر 
تتحــدث الانكليزيــة، وتطعــم قطــط الحــارة رؤوس 
الدجــاج الطازجــة، واللبــن.. تنظــف ملابــس أبنــاء 
ــي  ــل الت ــات وأدوات التجمي ــع الكريم ــي، وتبي الح
تشــوّه البشــرة، تبــدو لطيفــة ويبــدو أنــي أحببتاها، 
عندمــا  ســورية  أننــي  لهــا  أقــول  أن  تــرددت 
ســألتني، خفــت مــن نظــرة شــفقة، بالرغــم أن 
مظهــري لا يوحــي بذلــك، لكــن مــن حولــك يشــعرك 

بذلــك، البارحــة اشــتريت علبــة ســجائر، أملــك 
ثمنهــا إلا نصــف ليــرة، ولــم أرغــب بصــرف ورقــة 
نقديــة كبيــرة، كــي لا تطيــر "الفراطــة" كالحمامــة 
مــن يــدي، بلغتــي التركيــة الركيكــة قلــت للبائــع، 
ســأعطيك 4 ليــرات فقــط دون النصــف، هــز رأســه 
بالموافقــة مبتســماً وردد: "حســنة حســنة" لوجــه 
أنفاســي، وكســرت وجهــي  كلمتــه خنقــت  الله، 
ــتطع  ــم أس ــدري، ل ــى ص ــلاً عل ــمعاً ثقي ــقط ش فس
إلا رمــي الســجائر فــي وجهــه والانصــراف، لا 
ــوم..  ــد الي ــي بع ــة وجه ــاود رؤي ــن يع ــي ول يعرفن
ســأظل خرســاء لــن يعلــم أحــد أننــي غريبــة هنــا..
الســوريين!  نحــن  بطردنــا،  تطالــب  مظاهــرات 
وســوريون آخــرون يتبــرؤون مــن أبنــاء جلدتهــم 
مــن المحتاجيــن، أطفــال ســوريون، آيــات مــن 
الجمــال..، بنــات وأولاد يــدورون حفــاة وبأيديهــم 
علــب محــارم يتوســلون المــارة لأخذهــا، لا يليــق 

ــت  ــي بات ــر الســورية الت ــل جنســية الفخ ــم حم به
جبيــن  فــي  ســوداء  نقــاط  هــم  ومذلــة،  نقمــة 
الســوريين المعززيــن فــي المدينــة، الغارقيــن فــي 
حمــلات اعتــذار وشــكر لمــا يحصــل، دون البحــث 
عــن حــل أو المحاولــة، بالرغــم مــن أن الاعتــداء 

ــن.  ــن الطرفي ــي م ــاغبات تأت والمش
بــلادك  "رئيــس"  خطــاب  يأتــي  النهايــة  فــي 
المنصــورة، وحــش مــن وحــوش العصــر الحديــث 
مــع ربطــة عنــق أنيقــة، علــى شاشــة التلفزيــون 
وعــن  "المؤامــرة"،  عــن  ليحدثــك  الوطنــي، 
ســوريا رمــز المقاومــة والصمــود، بأنياب ســوداء 
وعيــون خفــاش، لــم أعد اســتطع رؤيتــه إلا حيواناً 
مقــززاً ينغــل الــدود مــن رأســه حتــى قدميــه، 
الســوريين  لأوجــاع  والأخيــر  الأول  المســبب 
ــدي،  ــى مشــارف بل مــازال فــي قصــره المطــل عل

ــعة.  ــوء الواس ــلاد اللج ــي ب ــوح ف ــعب يس والش

ظهــرت القصــة القصيــرة عربيــاً فــي الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي ضمــن مفاهيــم التجديــد 
والحداثــة فــي الأدب العربــي، واعتبــرت آنــذاك، 
ــداً لمفهــوم القــصِّ والســرد وتكثيــف للغــة  تجدي
بعيــداً عــن اجتــرار الفكــرة التــي يضطــر الكاتــب 
ــا  ــا، ربم ــا لإصابته ــداورة عليه ــى الم ــاً إل أحيان
أو  القصصــي  النــص  بطــول  تتعلــق  لأســباب 
ــدث  ــي ح ــرة ه ــة القصي ــم أن القص ــره، رغ قص

ــي.  ــي الأدب العرب ــد ف جدي
ــزولا": "عــادة مــا  ــزا فالني ــة "لوي ــول الكاتب تق
ــة،  ــة الضخم أشــبهّ الروايــة بالحيوانــات الثديي
ــا القصــة  ــرة. أم ــة كبق متوحشــة كنمــر أو مدجّن
القصيــرة فهــي عنــدي تشــبه الطيــر، أو الســمكة 
ولكنهــا القصــة القصيــرة جــداً هــي التــي تشــبه 
البعوضــة ذات الألــوان القزحيــة فــي أحســن 

ــا". أحواله
محاولات لإثبات الذات 

ــن  ــن الأدب م ــوع م ــذا الن ــذات له ــات ال ــل إثب لع
الصعوبــة بمــكان ولا ســيما أن التجــارب القليلــة 
الجيــدة والتــي لــم تســتطع أن تصــل حــد الظاهــرة 
ــم تعطــي البعــد الصحيــح لإنشــاء جنــس أدبــي  ل
ــرى  ــة الأخ ــاس الأدبي ــث أن الأجن ــه، حي ــد ب يعت
ــب،  ــول الكات ــي يق ــرة المتلقّ ــاً بذاك ــر التصاق أكث
أدب  فــي  كاتــب  وهــو  عبيــد"  الديــن  "خيــر 
لهــا  الأخــرى  الأدبيــة  الأجنــاس   " الطفــل: 
ــارئ،  ــدان الق ــي وج ــع" ف ــبقة الصن مكانة"مس
أمّــا الـــ "ق ق ج" فهــي "تؤسّــس" مكانــاً فــي 
الخاطــر، خصوصــاً أنّ كثيــراً ممــن "اشــتغلوا" 
عليهــا كانــوا قصــار القامة،وهــذا مــا زاد الطيــن 

ــة. بلّ
ــول  ــد" ح ــن عبي ــر الدي ــب "خي ــف الكات  ويضي
مفهــوم الرمــز فــي القصــة القصيــرة جــداً، " 
الرمــز خلاصــة التكثيــف، وهــذا يتناســب مــع 
قصــر القصّــة، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى 
ليــس بالضــرورة الاعتمــاد علــى الرمــز، يمكــن 
أن يكــون الموضــوع بســيطاً واضحــاً ويعالــج 
بسلاســة لكــن بتركيــز، بتحديــد زاويــة الرؤيــة، 
وبإدهــاش"، ربمــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تكتــب 
القصــة القصيــرة جــداً علــى شــكل جمــل قصيــرة 
غيــر مترابطــة فيخــرج علينــا كاتبهــا ليقــول هــذه 

هــي الـــ )ق ق ج(".
جميــل  الأدبــي،  الناقــد  يشــير  جهتــه  ومــن 
القصــص  مــن  مجموعــة  ثمــة   " حمــداوي، 
القصيــرة جــداً حبلــى بالمستنســخات التناصيــة، 
المعرفيــة  والإحــالات  الغائبــة،  والنصــوص 
ومختلــف  المنســية،  الذاكــرة  علــى  الدالــة 
بخطاطاتهــا  الخلفيــة  والمعرفــة  الترســبات، 
ــاك  ــا هن ــة. بينم ــا الاصطلاحي ــة ومدوناته الذهني
ــة  ــة خالي ــة لغوي ــوص قصصي ــل نص ــي المقاب ف
بفقرهــا،  ومعدمــة  التناصيــة،  الإحــالات  مــن 
بينمــا يشــترط فــي القصــة القصيــرة جــداً الجمــع 
بيــن المتعــة والفائــدة، والإمتــاع والإقنــاع، وألا 
تبقــى قصــة بيانيــة إنشــائية، بــل لابــد أن تعضــد 

ومعرفيــة". ثقافيــة  بحمــولات 
ق ق ج "بوستات فيسبوكية"

ــى  ــار حم ــورية وانتش ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان من
"الفيســبوك" بــدأت حالــة مــن الثقافــة الثوريــة 
مثقفيــن  بإفــراز  لتبــدأ  الســطح،  علــى  تطفــو 
يدعّــون أن هنــاك جنســاً جديــداً فــي الأدب العربي 
هــو "البوســت" وإطــلاق تســمية " بوســتجي" 
علــى الأديــب الافتراضــي كاتــب هــذا النــوع. على 
أســاس أن "جــي" هــذه تعنــي المهنــة، وبالتالــي 
ــى  ــبوك" إل ــي "الفيس ــن مدمن ــر م ــول الكثي تح
فكــرة  تتحــول  بــدأت  وهنــا  "بوســتجية"، 
المنشــور "الفيســبوكي" إلــى قصــة قصيــرة 
ــاب  ــار أن كت ــى اعتب ــر الأحــوال عل جــداً فــي أكث
قصــص  عــن  يتحدثــون  المنشــورات  هــذه 
إنســانية، وهنــا يتهــم كتــاب الـــ )ق ق ج( بأنهــم 
"بوســتجية" و مــا يكتبونــه لا يتعــدى المنشــور 
يقــول الكاتــب عبيــد : " للاتهــام أو البــراءة 
محاججــات، هــل الكاتــب الــذي كتــب القصــة 
الفيــس  علــى  بوســت  بشــكل  جــداً  القصيــرة 
بــوك، لــه نتــاج فــي القصــة القصيــرة مــن قبــل، 
إذا كان الجــواب نعــم، ننتقــل إلــى قوّتــه ودلالاتــه 
فلنحاكــم  لا،  الجــواب  كان  إن  أمّــا  الســردية، 
النــص، هــل وصلنــا مــا يرمــي إليــه بعذوبــة 
الفكــرة  حجبــت  بتفاصيــل  القــارئ  أتعــب  أم 

الأساســية."
يضيــف عبيــد، "المســألة تتعلــق بالقصــة ذاتهــا، 
ــة، ولا أرى  ــي الكتاب ــب ف ــة الكات ــا، طريق فكرته
إنصافــاً فــي محاكمــة التقاطعــات والتباينــات بيــن 
ــا  ــاً كم ــداً، تمام ــرة ج ــرة والقصي ــة القصي القص
لا أرى أنـّـه مــن المجــدي مقارنــة الطقطوقــة 
بالموشّــح، إذ أن الأســاس فــي القــص، هــو قــوة 
العمــل القصصــي ودلالاتــه الســردية، واعتمــاداه 
الضروريــة،  الأركان  مــن  مجموعــة  علــى 
عليهــا  يبنــى  التــي  الداخليــة  والمكونــات 

بصريــاً".
بينمــا يــرى الناقــد الأدبــي، جميــل حمــداوي، 
ــن  ــب أن تتضم ــداً يج ــرة ج ــة القصي " أن القص
وترتكــز  التكميليــة،  الشــروط  مــن  مجموعــة 
أيضــاً علــى عــدد مــن العناصــر التقنيــة الثانويــة 
التــي تحضــر وتغيــب، كالتشــخيص، والأنســنة، 
والتصويــر  والعنونــة،  والترميــز،  والتنــاص، 
الدلالــي،  والتشــخيص  والالتفــات،  البلاغــي، 

واســتخدام المنظــور الســردي". 
مازالــت القصــة القصيــرة جــداً خارجــة عــن 
نطــاق المألــوف للقــارئ والمتلقـّـي العــام، أو 
حبيســة  مازالــت  جــداً  القصيــرة  القصــة  أن 
زمــن  إلــى  تحتــاج  المثقفــة،  النخبــة  صــدور 
ليــس بالقصيــر حتــى يعتــاد المتلقــي علــى نــوع 
أدبــي كهــذا، وإن ســاهم الانترنــت فــي نشــر هــذه 

الثقافــة الخاصــة.

ــر،  ــد مط ــاره أحم ــذي اخت ــع ال ــو الموق ه
أن  لعشــاقه  يحلــو  كمــا  الشــعراء  ملــك 
يســموه، ولاريــب أنــه اســتحق هــذا اللقــب 
بجــدارة، فهــو الملــك الــذي اختــار القوافــي 
الملتهبــة عرشــاً، هــو المصبــاح الــذي بــكل 
يــدٍ مضرجــةٍ ينُــار. لقــد أصبــح أحمــد مطــر 
رغــم ابتعــاده عــن الأضــواء والظهــور 
العربيــة  الأنظمــة  ومحاربــة  الإعلامــي، 
لــه ولقصائــده، مرجعيــة كل ثائــرٍ عربــي، 
ــه  ــور خانت ــن مقه ــال كل مواط ــان ح ولس

ــه. ــا يعاني ــر عــن وصــف م ــة التعبي لغ
 ولــد أحمــد مطــر فــي مطلــع الخمســينيات 
نواحــي  إحــدى  )التنومــة(،  قريــة  فــي 
)شــط العــرب( فــي البصــرة، وعــاش فيهــا 
ــرته،  ــل أس ــل أن تنتق ــة قب ــة الطفول مرحل
لتقيــم عبــر  الصبــا،  فــي مرحلــة  وهــو 

النهــر فــي "محلــة الأصمعــي".
 فــي ســن الرابعــة عشــرة بــدأ مطــر يكتــب 
الشــعر، ولــم تخــرج قصائــده الأولــى عــن 
نطــاق الغــزل والرومانســية، لكــن ســرعان 
بيــن  الصــراع  خفايــا  لــه  تكشّــفت  مــا 
السُــلطة والشــعب، فألقــى بنفســه  فــي فترة 
مبكــرة مــن عمــره، فــي دائــرة النــار، حيــث 
لــم تطاوعــه نفســه علــى الصمــت، ولا على 
ــم، فدخــل  ــي المأت ــاب العــرس ف ــداء ثي ارت
ــاركته  ــلال مش ــن خ ــي م ــرك السياس المعت
فــي الاحتفــالات العامــة بإلقــاء قصائــده 
مــن علــى المنصــة، وكانــت هــذه القصائــد 
فــي بداياتهــا طويلــة، تصــل إلــى أكثــر 
ــة  ــوة عالي ــحونة بق ــت ، مش ــة بي ــن مائ م
ــف  ــول موق ــور ح ــض، وتتمح ــن التحري م
يعيــش  تتركــه  لا  سُــلطة  مــن  المواطــن 
ــف أن  ــذا الموق ــل ه ــن لمث ــم يك ــة. ل بكرام
يمــر بســلام، الأمــر الــذي اضطــر الشــاعر 
ــع  ــه ومراب ــع وطن ــى تودي ــة  إل ــي النهاي ف
صبــاه، والتوجــه إلــى الكويــت، هاربــاً مــن 

ــلطة. ــاردة السُ مط
جريــدة   ضمــن  مطــر  أحمــد  عمــل 
ــاً،  ــرراً ثقافي ــت، مح ــي الكوي ــس" ف "القب
العشــرينيات  منتصــف  فــي  آنــذاك  وكان 
ــده  ــدوّن قصائ ــث مضــى يُ ــره، حي مــن عم
التــي أخــذ نفســه بالشــدةّ مــن أجــل ألاّ 
جــاءت  وإن  واحــداً،  موضوعــاً  تتعــدى 
وراح  واحــد.  بيــت  فــي  كلهّــا  القصيــدة 
يــدوّن  وكأنــه  القصائــد  هــذه  يكتنــز 
ــا  ــخصيةّ، لكنه ــه الش ــي مفكرت ــه ف يوميات
ــى النشــر،  ــا إل ــا أخــذت طريقه ســرعان م

فكانــت  "القبــس" الثغــرة التــي أخــرج 
منهــا رأســه، وباركــت انطلاقتــه الشــعرية 
الانتحاريــة، فســجّلت لافتاتــه دون خــوف، 

وســاهمت فــي نشــرها بيــن القــرّاء.
"القبــس"   جريــدة   صفحــات  ضمــن 
الكاريكاتيــر  فنــان  مــع  الشــاعر  عمــل 
الفلسطســني، ناجــي العلي، ليجــد كلّ منهما 
فــي الآخــر توافقــاً نفســياً واضحــاً، فقد كان 
كلاهمــا يعــرف، غيبــاً  أن الآخــر يكــره مــا 
ــا  ــا كان ــراً م ــا يحــب، وكثي ــره ويحــب م يك
يتوافقــان فــي التعبيــر عــن قضيــة واحــدة، 
دون اتفّــاق مســبق، إذ أن الروابــط بينهمــا 
العفويــة،  الصــدق،  علــى  تقــوم  كانــت 
بالمأســاة،  الشــعور  وحــدةّ  البــراءة، 
ــة . ــردة صافي ــن مج ــياء بعي ــة الأش ورؤي
ــه  ــدة بلافتت ــدأ الجري ــكان أحمــد مطــر يب  ف
ــي  ــى، وكان ناجــي العل فــي الصفحــة الأول
فــي  الكاريكاتيريــة  بلوحتــه  يختمهــا 

الأخيــرة. الصفحــة 
ومــرة أخــرى تكــررت مأســاة الشــاعر، 
وكلماتــه  الصادقــة،  لهجتــه  أن  حيــث 
الحــادة، أثــارت حفيظــة مختلــف الســلطات 
ريشــة  أثارتهــا  مثلمــا  تمامــاً  العربيــة، 
إلــى  أدى  الــذي  الأمــر   ، العلــي  ناجــي 
ــت،  ــاً مــن الكوي ــا مع ــرار بنفيهم صــدور ق
إلــى  منفــى  مــن  الاثنــان  ترافــق  حيــث 

منفــى. 
وفــي لنــدن فقَـــدَ أحمــد مطــر صاحبــه ناجي 
العلــي، ليظــل بعــده نصــف ميــت.  وعــزاؤه 
أن ناجــي مــا زال معــه نصــف حــي، فيبقــى 
المواطــن  تحريــض  فــي  لقلمــه  دافعــاً 
وكســر  نفســه  اكتشــاف  علــى  العربــي 

ــلطان . ــا الس ــي فرضه ــدود الت الح
 لعــل تجربــة الكويــت والعمــل فــي وســيلة 
ابتعــاد  أســباب  أهــم  عربيــة،  إعــلام 
الشــاعر عــن الظهــور الإعلامــي حيــث 
يقــول واصفــاً وســائل الإعــلام العربيــة: 
الإعــلام،  وســائل  أتجاهــل  لــم  "إننــي 
تلــك  الإعــدام.  وســائل  تجاهلــت  بــل 
للنــاس  وتقــدم  بالممحــاة،  تكتــب  التــي 
ــن  ــة م ــة هائل ــواً بكمي ــاً محش ــاً خالي فراغ
الخــواء وللإعلامييــن أقــول: احــذروا أن 
ــع أطــراف  ــق، واحــذروا بل ــوا بالحقائ تعبث
ــن  ــداً، يمك ــة حساســة ج الحــروف، فالكلم
ــر مســؤولة،  ــا بلمســة بســيطة غي تحويله
مــن أداة إحيــاء إلــى أداة قتــل. إن عبثــاً 
ــاً بكلمــة " إعــلام " يحولهــا ببســاطة  هين

إلــى إعــدام ".
يعيــش اليــوم أحمــد مطــر فــي بريطانيــا 
مريضــا،ً يقتــات علــى الذكريــات، الشــاي، 
عائلتــه،  أفــراد  بيــن  يقطــن  والتدخيــن، 
فكلمــا أفــاق مــن ســطوة المــرض وجــد 
وطنــه يلعــب دور البطولــة التراجيديــة على 
الضحكــة  فتتحــول  التلفزيــون،  شاشــات 
التــي ينتظرهــا أهلــه منــه إلــى نوبــة نشــيج 
مكتــوم، تعلــو بعدهــا توســلات الأبنــاء إليــه 
أن يضــرب عــرض الحائــط كل مــا مــن 
شــأنه إثــارة الانفعــال والأســى لديــه. ولكــن 
ثائــراً  يثنــي  أن  للمــرض  فأنـّـى  هيهــات 
مثلــه عــن إشــهار ســيف الشــعر فــي وجــه 
ــدأت  ــا أن ب ــوم، فم ــرةً للمظل ــم نص كل ظال
ــى خــط أحمــد مطــر  ــورة الســورية، حت الث
ــل شــعبه  ــذي قت يهجــو "بشــار الأســد" ال

ــة :  ــة والمقاوم ــة الممانع بحج
مقــاومٌ بالثرثــرة ...ممانــعٌ بالثرثــرة لــه 

لســانُ مُــدَّعٍ..

يصولُ في شوارعِ الشَّامِ كسيفِ عنترة
يكادُ يلتَّفُ على الجولانِ والقنيطرة

مقاومٌ لم يرفعِ السِّلاحَ
لمْ يرسل إلى جولانهِ دبابةً أو طائرةْ

لم يطلقِ الناّر على العدو
لكنْ حينما تكلَّمَ الشّعبُ

صحا من نومهِ
و صاحَ في رجالهِ..

مؤامرة !
مؤامرة !

و أعلنَ الحربَ على الشَّعبِ
و كانَ ردُّهُ على الكلامِ..

مَجزرةْ.

القصــة القصيرة جداً.. ضيفــاً غريباً
مرهف دويدري

عن اللجوء و الوحدة وبقايا الهوية..
سما الرحبي

شاعر بين المواطن والسلطان..
أحمد العربي

مــع بدايــة الثــورة فــي ســوريا كان جيــل الشــباب، هــو الأكثــر 
ــى الأرض  ــورة عل ــع الث ــن م ــة. وبالتزام ــراً وفاعلي ــوراً وتأثي حض
بــرزت ثــورة ثانيــة... فــي عالــم التصويــر. ففــي وقــت كان النظــام 
يمنــع حمــل الكاميــرا إلا بــإذن أمنــي، كســر الشــباب حاجــز الخــوف، 
وبــدأوا فــي توثيــق كل تحــركات الشــارع، فدفــع الكثيــر منهــم حياتــه 

ثمنــاً.
وهــي  الثــورة،  يوميــات  لتوثيــق  الأبــرز  العامــل  إذاً،  الصــورة 
أيضــاً المــادة الأساســية لمدوّنــة "يوميــات مصــوّرة فــي ســوريا". 
ــم  ــكل الشــباب "ليشــاركوا تجاربه ــى منصــة ل ــت إل ــة تحوّل المدوّن
ــارا  ــول جيف ــدن الســورية"، تق ــف الم ــي مختل ــة ف ــة اليومي الحياتي
نمــر، إحــدى أعضــاء المشــروع. وتضيــف: "هــؤلاء الشــباب لديهــم 

ــوه".  ــوه ويقدم ــر ليفعل الكثي
المدوّنــة أنشــأها مهرجــان "أيــام ســينما الواقــع ـ دوكــس بوكــس" 
وهــو مهرجــان للأفــلام التســجيلية، بالتعــاون مــع "صنــدوق الأميــر 
كلاوس للثقافــة" فــي هولنــدا. وهــي جــزء مــن مشــروع العمــل مــع 
جيــل جديــد مــن الشــباب الذيــن بــرزوا كمصوريــن فــي ســوريا خــلال 

الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، بمــا يتضمــن التدريــب والنشــر".
أنشــئت المدونــة منــذ ثمانيــة أشــهر، وعنيــت بتعريــف المصوريــن 
ــلال  ــن خ ــم م ــكل منه ــة ل ــة الفردي ــت أولاً بالتجرب ــباب، واهتم الش
الحديــث عــن نظرتهــم للواقــع المعيــش والتعبيــر عنــه فوتوغرافيــاً. 
وتقــول النمــر إن "لا رســالة معينّــة لدينــا، وإنمــا لــكل مصــوّر 
رســالة يريــد إيصالهــا بطريقتــه وبأســلوبه، وهنــا يجــب قــراءة كل 
ــمّ التعــرف  ــى حــده، ليت ــه عل ــة مع نــص ومشــاهدة الصــور المرفق

ــي إدراك رســالته". ــى المصــوّر نفســه وبالتال إل
ــة  ــاً المدون ــول نمــر: حاليّ ــن تق ــة عمــل هــؤلاء المصوري وعــن آلي
ــن  ــل ع ــا لا يق ــوص لم ــر نص ــي نش ــن ف ــة، تكم ــة واضح ــا خط له
ــا بالاطــلاع علــى عــدد جيــد مــن  15 مصــوراً ســورياً، يقــوم فريقن
الصــور للمصــوّر الواحــد ومناقشــتها ثــم يقــوم المحــرر المســؤول 
فــي المدونــة، بالتحــاور مــع المصورين وإعــداد النصــوص بالاتفاق 
معهــم، وفــي النهايــة يكــون لدينــا نــص عــن تجربــة المصــور وأكثــر 

اللحظــات المؤثــرة فــي تجربتــه مرفقــة بالصــور".

من الهواية إلى الاحتراف
ــد  حميــد خطيــب أحــد المصوريــن الذيــن احتضنتهــم المدونــة. حمي
هــو ابــن مدينــة حلــب، مواطــن ـ صحافــي، ولــد مــن رحــم الثــورة، 
فــي  وولــدت موهبتــه فيهــا. قبــل اشــتعال الثــورة كان موظفــاً 
الجمــارك، وبعدهــا ســافر إلــى دبــي. وعندمــا بــدأ الحــراك المســلح 
ــة  ــر كحال ــي التصوي ــدأ ف ــا، وب ــاد إليه ــب، ع ــة حل ــررت مدين وتح

ــه. ــي مدينت ــا يحــدث ف ــة لم توثيقي
يقــول حميــد: أسســنا أنــا ومجموعــة أصدقــاء مكتبــاً إعلاميـّـاً، 
أحــد أعضائــه كان مصــوراً فوتوغرافيــاً محترفــاً. وبعــد إحــدى 
المجــازر التــي كنــت أغطيهــا، اســتخدمت كاميرتــه الاحترافيــة لأول 
مــرة، وعندمــا شــاهد الصــور أعجبتــه كثيــراً". عندهــا بــدأ عشــق 
ــة  ــي ثماني ــب نفســه حوال ــرر تدري ــد وق ــد حمي ــر يظهــر عن التصوي

ــن دون نشــر صــوره.  أشــهر، م
ــع  ــه م ــلاً روح ــا، حام ــورة يلتقطه ــي كل ص ــه ف ــد نفس ــرى حمي ي
عدســته، متجــولاً فــي بقايــا مدينتــه الحزينــة، يقــول: الصــورة 
الفوتوغرافيــة لحظــة محنطّــة مــن الزمــن، ممكــن أن تكــون لحظــة 
ــا  ــاة لا تريده ــن الحي ــل م ــزاء وتفاصي ــي أج ــة، ه ــة أو مؤلم جميل
أن تمــوت". ولعــلّ أبــرز مــا يميـّـز صــور حميــد الخطيــب هــي 
ــا  ــا جعله ــا م ــو ربم ــا. وه ــي تحمله ــانية الت ــاعر الإنس ــة المش كمي
تنتشــر علــى نطــاق واســع، فوصلــت إلــى أكبــر الــوكالات الإخباريــة 

ــرز". ــة رويت ــة كـــ "وكال العالمي
خــلال الســنتين الماضيتيــن تعــرّض حميــد لكثيــر مــن المواقــف 
الخطــرة، لكــن يبقــى أبشــعها كمــا يقــول هــو مــا شــاهده فــي حلــب 
ــع  ــة، وق ــب القديم ــي حل ــلاً، ف ــور لي ــت أص ــام كن ــل أي ــة: قب القديم
البرميــل المتفجّــر قربــي. عندمــا يشــق البرميــل طريقــه فــي الهــواء، 
يكــون صوتــه غريبــاً، وكأنــه يحــدثّ عقلــك أنهــا لحظاتــك الأخيــرة، 

ــاة مــردداً، لا لــن أمــوت اليــوم".  وعقلــك وجســدك يشــدك للحي

"يوميــات مصــورة مــن 
ســوريا": لــن نمــوت اليــوم

سما الرحبي
نقلًا عن “العربي الجديد”
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للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني
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هاشم حاج بكري
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www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

يــوم  الســعودية،  "العربيــة"  قنــاة  نشــرت 
الأحــد 27/7 خبــراً صامــداً، جــاء بعنــوان " 
أردوغــان يبكــي علــى غــزة نهــاراً، ويلعــب 
موقــع  علــى  عبــر صفحتهــا  ليــلاً"،  الكــرة 
ــاده:"  ــوك، مف ــس ب التواصــل الاجتماعــي الفي
رغــم أن رجــب طيــب أردوغــان، رئيــس وزراء 
ــم بــكاءً علــى ضحايــا غــزة  تركيــا، أشــبع العال
ــاراة  ــي مب ــرة، ف ــب الك ــاً للع ــد وقت ــه وج إلا أن
ملعــب  تجديــد  هامــش  علــى  اســتعراضية 
برفقــة  أنقــرة،  بمدينــة  "باساكســيهير" 
الكــرة  ونجــوم  السياســيين  مــن  مجموعــة 

لليــوم الســابع المصريــة . التركيــة، وفقــاً 
ــجع  ــف مش ــن 17 أل ــر م ــاراة أكث ــر المب وحض
لمتابعــة رئيــس الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة 
ونجــوم الكــرة التركيــة. وشــارك فــي المبــاراة 
أردوغــان وابنــه بــلال، بالإضافــة إلــى "أكوفير 
ــي"  ــر الشــباب و"حســين أفين شــاجاتي" وزي
محافــظ اســطنبول، و"ســيلامي ألتينــوك" قائــد 
الشــرطة بالمحافظــة، و"يلديريــم ديمينوريــن" 
رئيــس الاتحــاد التركــي لكــرة القــدم، و"ســينيز 
الأوروبــي  الاتحــاد  رئيــس  نائــب  إيرزيــك" 
لكــرة القــدم، و"فاتــح تريــم" المديــر الفنــي 

ــب الأول. للمنتخ
قنــاة العربيــة بخبرهــا الســابق ضربــت أدبيــات 
ــت  ــا تغنّ ــي طالم ــط، الت ــرض الحائ ــة ع المهني
بهــا، إذ افتقــر الخبــر لأدنــى شــروطه، وغــاب 
عــن محــرره التفريــق بيــن الخبــر الصحفــي 
الخبــر اســتهجان  نــال  الــرأي، كمــا  ومقــال 
الكثيــر مــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــوك.  ــس ب ــى الفي عل
فتداولــوه معلنيــن غضبهــم، وكأنــه حــرّر علــى 
اللبنانيــة  الفضائحيــة  الصحافــة  زعيمــة  يــد 

"نضــال الأحمديــة".
ــام  ــن آذار لع ــي 3 م ــا ف ــدأ بثه ــي ب ــة الت العربي
2003، حيــث عرفــت منــذ نشــأتها بمناصرتهــا 
للسياســات الأمريكيــة، وبعبــارة أخــرى، ســعت 
لترســيخ ونشــر خطــاب إعلامــي عربــي معتــدل 
ــة،  ــة العربي ــا الأم ــي عــرض ومعالجــة قضاي ف

تمامــاً، كمــا يريــد ممولوهــا.
وقائــع  تغطيتهــا  خــلال  جليــاً  ذلــك  إذ ظهــر 
ــي  ــوب اللبنان ــى الجن ــرائيلي عل ــدوان الإس الع
ــي  ــوم ف ــا الي ــع نهجه ــوز 2007، وتتاب ــي تم ف

العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة.
فتتحــوّل المصطلحــات فــي نشــراتها وتقاريرهــا 
الاحتــلال  ومــن  حــرب،  إلــى  عــدوان  مــن 
ــدل  ــش الإســرائيلي، ويب ــى الجي الإســرائيلي إل
ارتقــاء الشــهيد الفلســطيني فــي محتــوى الخبــر 
ليصبــح قتيــلاً، بينمــا تغيــب "المقاومــة" عــن 

ــا. ــفاه مذيعاته ش
ــرق  ــون الش ــز تلفزي ــن مرك ــت م ــاة تأسس القن
الأوســط "أم بــي ســي"، مجموعــة الحريــري، 
لكــن  أخــرى،  دول  عــدة  مــن  ومســتثمرين 
المحطــة  أن  كشــفت  ويكليكــس  تســريبات 
عائــدة لنســيب الملــك فهــد "وليــد الإبراهيــم" 
ــر  وأن %50 مــن الأربــاح مــن نصيــب الأمي
"عبــد العزيــز بــن فهــد" ابــن الملــك الســعودي 
خلــف  يقفــون  ممــن  الأميــر  وأن  الراحــل 

توجههــا الفكــري والسياســي.
ــات  ــون مقارن ــد متابع ــر، عق ــودة للخب ــي الع ف
بيــن رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة رجــب 
طيــب أردوغــان الــذي لــم ينفــك مــن أول غــارة 
اســرائيلية علــى غــزة فــي حــرب غيــر متكافئــة 
مــن التصريحــات، وعقــد الاجتماعــات الطارئــة 
للبحــث عــن حلــول وإجــراءات أو تهدئــة، بينمــا 
يبقــى المســؤولون العــرب، وكمــا هــي عادتهــم، 
كالنعامــة،  التــراب  فــي  رؤوســهم  حافريــن 
ــام مجــازر إســرائيل بحــق أصحــاب الأرض  أم
بــل  حــراك،  أي  دون  وأطفــال،  نســاء  مــن 
علــى العكــس يفعلــون صلاحياتهــم بإغــلاق 

المعابــر اللاإنســانية، وإمــداد الطيــران الحربــي 
ــة  ــات البري ــل العملي ــي، وتموي ــرول العرب بالبت
مــن خلــف الســتار، مــع تــرك الفلســطينيين 
ــي  ــادم لهــم، ويكف ــام المــوت الق ــن أم محاصري
مــا جــاء فــي الإعــلام المصــري فــي الأيــام 
ومســاندة  ودعــم  تحريــض  مــن  الماضيــة 
ــاب"  ــى "الإره ــرب إســرائيل عل مباشــرة، لح
قنواتهــم، كان  كمــا أعلنوهــا صراحــة عبــر 
ــي  ــة، الت ــة العربي ــه الأم ــي وج ــار ف ــة ع بصم

ــا. ــة، عبرنته ــاة العربي ــاول قن تح
انتشــر الخبــر مــن خــلال مشــاركاته والتعليقــات 
أقــوى  كانــت  آلاف،   10 الـــ  تخطــت  التــي 
فالمتابــع  فيهــا،  والعامليــن  القنــاة  علــى  رد 
ليــس بالســذاجة التــي يتوقعونهــا، إذ جــاءت 
لطريقــة  مســتنكرة  أغلبهــا  فــي  التعليقــات 
ــا  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــره، وصــولاً للحال تحري

القنــاة فــي تســويقها لنفســها.
كمــا بينــت شــعبية أردوغــان بيــن المتلقيــن 
كرجــل سياســي غيــر عربــي يحمــل همــوم 
تشــويه  القنــاة  محاولــة  رغــم  المنطقــة، 
ســمعته، إذ أثبــت نفســه علــى جميــع الأصعــدة 
بــدءاً مــن تطويــر بلــده واكتفائهــا ذاتيــاً، وصولاً 
للقضايــا الإنســانية مــن فتــح أبــواب تركيــا على 
مصراعيهــا أمــام مليونــي "ضيــف" ســوري، 
متمتــع بكامــل حقوقــه فــوق أرضهــا، فــي وقــت 
صــدت أبــواب الــدول العربيــة فــي وجهــه، 
ونعــت الســوري بالمشــرد عبــر إعــلان شــريكة 
العربيــة ال أم بــي ســي فــي مبادرة " ســوريون 

ــوان." ــلا عن ب
أتــت التعليقــات مدافعــة مناصــرة لسياســته، 
العربيــة  قنــاة  ريــاض محمــد:"  قــال  حيــث 
فــي  يســاهمون  الذيــن  الانقلابييــن  دعمــت 
حصــار غــزة، وقتــل أهلهــا، وأربــاب القنــاة 
يتشــدقّون بدعــم الثــوار فــي ســوريا، وأغلقــوا 
ــون  ــم يتطاول ــن. ث ــه النازحي ــي وج ــواب ف الأب
للشــعبين  قــدم  مــا  بعــد كل  أردوغــان  علــى 
لعشــر  لعــب  لأنــه  والفلســطيني،  الســوري 
قبيــل  الشــباب  قلــوب  بهــا  ليألــف  دقائــق 
الانتخابــات )وكأنــه ارتكــب الفاحشــة الكبــرى( 

عجيبــاً". منطقــاً  للمنحرفيــن  إن 
وأكــد أحمــد مــن غــزة:" علــى الرغــم مــن 
ــي غــزة  ــك، نحــن نحــب أردوغــان، نحــن ف ذل
نقتــل ونقصــف، لكــن نذهــب للمســجد وللســوق 
نــأكل، ونشــرب، ونمــزح، وننتظــر الشــهادة أو 

ــر". النص
وقــال يحيــى:" أن يلعــب كــره القــدم فــي مبــاراة 
اســتعراضية لتجديــد ملعــب يخــدم الشــباب فــي 
ــاء شــعبه،  ــم يلعــب بدم ــده، أفضــل مــن حاك بل
ــى  ــعبه، وعل ــا ش ــزجّ به ــن الســجون لي ويدشّ
نخــب  يشــرب  ولا  رياضــة،  يمــارس  الأقــل 

ــذل". ــاء ال ــل زعم شــهداء غــزة مث
ــم يخطــئ "أردوغــان" بالتفاعــل مــع نشــاط  ل
ــة  ــاراة ودي ــده بمب ــاء بل شــبابي، ومشــاركة أبن
الــذي  الملعــب،  افتتــاح  أثنــاء  اســتعراضية 
العســكرية  "أتــاك"  طائــرة  تدشــين  ســبقه 
ضمــن سلســلة إنتــاج طائــرات حربيــة تركيــة، 
والانحطــاط  المهنيــة  الأخــلاق  عــن  وبعيــداً 
الإنســاني الــذي قدمــه العاملــون فــي القنــاة 
ــي تتخــذ  ــة الت ــاة العربي ــإن قن ــر، ف ــن الخب ضم
ــي  ــأت ف ــر" أخط ــرف أكث ــا " أن تع ــعاراً له ش
ــطنبول  ــي اس ــع ف ــب يق ــه، إذ أن الملع معلومات

وتحديــداً فــي منطقــة "باشــاك شــهير". 
ــذي ارتــدى قميصــاً  ويذكــر أن "أردوغــان" ال
إلــى  فــي إشــارة   ،12 يحمــل رقــم  برتقاليــاً 
ترشــحه ليصبــح الرئيــس الثانــي عشــر لبــلاده، 
ضمــن الانتخابــات التــي ســتجرى فــي العاشــر 
مــن الشــهر القــادم، قــد قــاد فريقــه للفــوز 
بثلاثــة أهــداف نظيفــة، رفعــت مــن شــأنه، 

"العربيــة". وأســقطت 
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ــي داعــش وبخاصــة  ــا تعكســه صــور مقاتل إن م
صــورة "إســلام" الشــاب المصــري الــذي انتقــل 
ــاً يمــارس حياتــه بطبيعيــة  مــن كونــه شــاباً عادي
الشــباب  مــن  فــي عمــره  مــن  يفعــل كل  كمــا 
إلــى أحــد مقاتلــي "داعــش"، هــو بحــث هــؤلاء 
الشــباب عــن هويتهــم ورغبتهــم فــي إنجاز شــيء 
ــزوه  ــة أن ينج ــم الفرص ــح له ــم تت ــاة ل ــي الحي ف
فــي مجتمعاتهــم الغارقــة فــي مشــكلات ليــس 
أولهــا البطالــة وعــدم تكافــؤ الفــرص. إضافــة 
ــى رســوخ صــورة البطــل المخلــص وبخاصــة  إل
تلــك المتعلقــة بالصحابــة وفتوحاتهــم وإنجازاتهــم 
العســكرية فــي خدمــة الإســلام فــي ضميــر كل 

مســلم.
ــل  ــم ب ــلم يحل ــاب مس ــل كل ش ــذي يجع ــر ال  الأم
ويتمنــى لــو أنــه يعيــش فــي ذاك الزمــان ليكــون 
ــك  ــور لأولئ ــن ص ــر م ــا ينش ــه. إن م ــد أبطال أح
الداعشــيين لا يمكــن أن يمــت بصلــة للزمــان 
فــي مــا يخــص بعــض  إلا  فيــه  نعيــش  الــذي 
ــن،  ــا مضطري ــي يحملونه ــلحة الت ــات والأس الآلي
وأنــت  تشــعر  أن  إلا  لايمكــن  ذلــك  عــدا  فيمــا 
ــك الصــور أنــك تتابــع مشــهداً مــن  ــى تل تنظــر إل
ــام  ــة الفص ــس حال ــا يعك ــو م ــي، وه ــم تاريخ فيل
والانفصــال عــن الواقــع التــي تصيــب هــؤلاء 
الشــباب الذيــن أدى حبســهم فــي ســجن التاريــخ 
الناصــع للأمــة ورجالاتهــا عبــر الإيديولوجيــا 
ــة مــن  ــى تحويلهــم  لشــخصيات هارب الســلفية إل
كتــب التاريــخ تمــارس تصرفــات "فانتازيــة" 

تخلــط بيــن الحاضــر والماضــي.
 فركــوب الخيــل، حمــل الســيوف، إضافــة إلــى 
ــه، الشــعر الأشــعث،  ــذي يرتدون ــاس ال ــوع اللب ن
شــكلاً  التشــبه  إلــى  ترمــز  الطويلــة  والذقــون 
اســترجاعه  يرومــون  الــذي  الذهبــي  بالعصــر 
بــأي ثمــن كمــا يعكــس رغبــة كل واحــد منهــم 
ــأن يثبــت نفســه بطــلاً مــن أبطــال هــذا العصــر  ب
عبــر المغــالاة فــي كل شــيء حتــى بالذبــح وقطــع 

الــرؤوس، تلــك البطولــة التــي طالمــا تشــدقوا بهــا 
عبــر صورهــم ومقاطــع الفيديــو المصــورة لهــم.
ــوريا  ــي س ــق ف ــى مناط ــش عل ــيطرة داع  إن س
والعــراق قــد هُيّــئ لهــؤلاء الشــباب الأرض التــي 
ــم،  ــاء العال ــن كل أنح ــا م ــوا به ــن أن يجتمع يمك
تلــك  وتعــد  التاريخــي،  مجتمعهــم  ويؤسســوا 
الأرض مناســبة جــداً لهم فهــي بغالبها ذات طبيعة 
صحراويــة تشــبه إلــى درجــة مــا شــبه الجزيــرة 
العربيــة لكــن مــا ينغــص عليهــم فرحهــم بهــا هــو 
وجــود مــا يمــت للحاضــر بصلــة على تلــك الأرض 
مــن منــازل وشــوارع وكهربــاء وســيارات ناهيــك 
ــون  ــون ويلبس ــون الذق ــن يحلق ــر الذي ــن البش ع
البنطــال، وهنــا تخلــق المعضلــة، فــلا الداعشــيون 
ــر،  ــت للحاض ــا يم ــع م ــم م ــى التأقل ــادرون عل ق
ــة كل مظاهــره  ــى إزال ــن أيضــاً عل وليســوا قادري

مــن بشــر وحجــر.
 هنالــك حــلان لا ثالــث لهمــا لتلــك المعضلــة، 
كل  لتعيــد  الزمــن  آلــة  اختــراع  هــو  أولهمــا 
الدواعــش إلــى الزمــن الجميــل الذيــش يحلمــون 
ــا  ــا أعي ــتحيل، إذ أن اختراعه ــر مس ــه أم ــه لكن ب
ــذاك  ــذا ول ــور. ل ــر العص ــى م ــاء عل ــع العلم جمي
ــو  ــق وه ــرب للمنط ــد أق ــل وحي ــى ح ــاك يبق وله
ومــا  الســينمائي،  للتصويــر  مدينــة  تنشــأ  أن 
أكثــر الصحــارى فــي وطننــا العربــي..، ويقــام 
الــذي يحلمــون بــه  فيهــا المجتمــع التاريخــي 
بحيــث  المنــورة  والمدينــة  مكــة  تشــبه  أبنيــة 

ــى  ــراف عل ــينما بالإش ــون بالس ــوم اختصاصي يق
تصويــر أفــلام لهــؤلاء الدواعــش يحققــون فيهــا 
ــإذا مــا فرغــوا مــن  كل طموحاتهــم وبطولاتهــم ف
عهــد الإســلام الأول، أقيمــت لهــم مــدن للفتوحــات 
تشــبه فــارس والشــام وبيــت المقــدس، ومــن ثــم 

الأندلــس ليقومــوا بالفتوحــات.
ــارك  ــي مع ــن الضــروري الاســتعانة بمصمم  وم
ــأ لهــم كل الظــروف المناســبة  محترفيــن كــي تهُيّ
لتحقيــق طموحاتهــم ولا ضيــر مــن تجســيد معركة 
ــن  ــم م ــيعة وتمكينه ــراك الش ــاً لإش ــلاء أيض كرب
ــذي تخــاذل  ــر ال ــاع عــن الحســين وهــو الأم الدف
عنــه أجدادهــم، علهّــم يغيــرون نتيجــة المعركــة، 
وتنتهــي لطمياتهــم ومظلوميتهــم. وهــذا الحــل 
يبــدو واقعيــاً جــداً فنحــن نمتلــك كل مقوماتــه 
الماديــة والبشــرية فــالأرض موجــودة والأمــوال 
ــد مــن  ــي ســوريا العدي ــك ف الأزمــة أيضــاً، ونمتل
ذوي  مــن  والســينمائية  التلفزيونيــة  الكــوادر 
هانــي  أمثــال  مــن  المجــال  هــذا  فــي  الخبــرة 
ــه  ــة، فل ــة النصــوص التاريخي ــي كتاب الســعدي ف
ــن  ــوارح" ول "الكواســر" و"البواســل" و"الج
كتابــة "الدواعــش"، و"حاتــم  يصعــب عليــه 
ــال  ــراج الأعم ــي إخ ــة ف ــه الطويل ــي" وخبرت عل
"غســان  المخــرج  إلــى  إضافــة  التاريخيــة 
ــة  ــة الرق ــي مدين ــة ف ــام الكعب ــذي أق ــدلله"، ال العب
ــا  ــج إليه ــد، فح ــن الولي ــد ب ــل خال ــن مسلس ضم

ــة .     ــي الرق أهال

سينما..
أحمد العربي


